و 


و اسهد 


اګوارث والس 


ا و 
ايلدمام وی گر لوليا ارط و کی 


اوق نة ۵۲۰ هر مه الله 


بس له ات ار 


يسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة 
الحمدٌ لله رب العَالّمِينَ» والعاقبةٌ للمُتقينَء ولاعُدوانَ إل على 
الظَالمينَ» وصلواش؛ على سينا محمد خانم ال وإمام 
المُرْسَلينَ» وزسول رَبٌ العالّمينَ. 
هذا کتاب اردنا 9 نذِکر فيه جنلاین بد الأمور ومخاتها. 
ّي ليس لها صل في كتاب اء ولا سق ولا إجماع ۰ ولا غیره» 


فألفیث ذلك ينقسِمٌ إلى قسمين: 

سم يعرف الخاضةٌ والعامة ناب محذكة ؛ ما محرّمة وإمّا 
مكروعة: 

وقسمٌ يظلهُ معظَمُهُم ‏ إل من عَصّمَ الله - عبادات. وربا 
وطاعات» وسننا. 


فاا القسم الأول ؛ فلم نتعرض لذكره. ذ كفينا مويه 2 الكلام 
فيه ؛ لاعتراف فاعله یه ليس من الدّين. 


وما الثاني ؛ فهو الذي قَصَدْنا جَْمْعَهُ وإيقاف المسلمين على 
فساده ووّبال عاقبته . 

الم أن ماحدَتَ في سائ بلا هلر الإسلام من هذ 
رات والبتعر لامح لأحد فى ی انها خطا وباطل » 
والخطأ ل تتحصرٌ بل ولا تتحضل طوف ناخ کیت شفت! وم 
الذي تنحَصِرٌ مداركةٌ وتنضبطً له فهو الحقٌ؛ + لاه افو واحدٌ 
مقصود؛ یمک |عمال الفكر والخواطر في استخراجه . 

ومَا مَل هذه إلا کالزامي للهدف؛ فإِنْ طرق الاصابة تنحصرٌ 

0 ۳ 0 0 3 
وتتحصل من إحكام الآلات. واسباب التزع » وتسدید السهم . 

فاا نآرد أن يُخطى ء ء الهدفٌ؛ فجهاتٌ الأنخطاء ل تنحَصرٌ ولا 
تضیط؛ إلا أن نَدْكُرَ من ذلك حسب الإمكان . وأحصُرٌ ذلك في 
ازینة أبواب : 

البابٌُ الأول : فیما انطوى عليه الكتابٌ العزيرٌ من الأمور التي 
ظاهرها سل جَرْتْ إلى مُلْكِ. 

والباب الشاني: فيما اشنم عليه لسن من النّهي عن 
مُحدثات الأمور. 


والبابُ الثلِتُ : في أسالیب ب الصحابة في کف هم للقانون 
الذي به تُحْقَطُ قواعدٌ لین ونمو البح . 

والبابُ الراب : : في تقل ماع من ذلك في الاسلای 
وتتصیص العلماء ء على تحريمها وکراهتها. 


الباب الأول 
فيما انطوی عليه الكتابُ العزیژ من الأمور 
التي ظاهرها سم جر إلى هُلْكِ 

# ناما البابُ الأول ؛ ؛ فيكفي الأمة منة قَصة أصحاب السبت التي 
حکاها الله تعالی في كتابه. 

وان مالك بن أنس يحتجٌ بها على مَنْ حالف في مساألة 
الأرائع . 

قال الله تعالی : ووانام عن القريّة الي كَانت. حَاضرَة البحر 
د َو في بت ایهم ام وم سیم شرع ويم لا 
نيول تأيه . ۰ إلى قوله : «کونوا رده حَاسِئينَ 4 . 

وذلك له تعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت. ولع 
لهم في سیر ی فكانت لح تیه الت رعا - 
يعني : : في مَشَارِعٍ المياه إلى أبواب بیوتهم» وقیل : وا ظاهرة 
على الماء كثيرة - ولا ایهم في ساثر ایام » فَعَمَدَ رجال متهم يوم 
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الجْمُعَةَء فخشروا الانهان ووضَُوا آلات الصيدء فَدَحَلَ الحيتانُ 
فيهاء فأخذوها یوم الأحَدِء وکان يوماً يجودٌ فيه الصَيْد. . إلى أن فا 
ذلك فیهم. فدمهم الله تعا لى» ومَسَحهم قردة وخنازيز. 

واختلفت العلماءٌ في و 2 الْذِينَ قالوا : ولم تعظون َو لله 
يهم اکانث من الاجية آم من الهالكة؟ 

فنا ابِنُ عباس ؛ فقال: «هُمْ ثلاث فرق: الواعظةٌ 
وال و و والّذينَ قالوا: ول عون ما فالواعظةٌ نو 
والموعوظة مَلكُواء ولا أرى الا خرین ذُكرواء فيا لَيْتَ شفري! ماعل 
بهن وحن ری أشياء وها ولو نها قی؟ !۰ 

قال عكرمةُ: «فقلتٌ لهُ : جَعَلي اله فداك! ألا رم كرا ما 
هم علید» وخالُوهُم وقالوا :الم تمظون توب ال هم أو 
تتذبهم». فلم ازل به نی عرف انهم جوا > فكساني حل . 

وأْضأًء إن وین قاو لهم : َو عن هذا ال ال 
ا ای خلت وا ماد اه مالا أنه دام 

َنْتَهُوا. فقالث لهؤلاء الفرقةٌ الاحری: 02 تعظون الله و تا نکمم 
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9 یم عَذاباً شديداً» اد لد علمتم نا لب عذاباً شَديدا 
فلا تَعطُوهُم ؛ فإ اله ملک 


ES A 


وقالَ جَماعةٌ من الما : بل هذا الفريقُ بن الهالكين؛ ليم 
ُو ايء فأخطؤواء ولأ بالمخروف اي عن لگ اجب 
علیهم > وان كان التقدیر غالباًء لانم وإ انوا قذ علموا بعذابهم» 
فلم يفط عنهُمْ فرض الأمر بالمعروفِ» إن لم يكن قولهم : ولم 
عون . ۰ رضی ن بالمنگرء ؛ لكن لام اعتقدوا اتم هالگون . 

* ومن ذلك ول تعالى : يا ها الُذينْ آمنُوا لا تَقُولوا رعنا 
وقُونُوا انظرنا وآسْمَعُوا» . 

ودلك أن المسلمينَ كانُوا ولو : يا رَسولَ الله! راعنا ورن 

وهي بالعبرانية كلمةٌ سب من الرعو, فکانت الیهود تقوا 
لني ة تون سیف فَمَنَعَ م الله المسلمين أن يُقُولوها 2 
جائزة -؛ لثلا یرالیه بلق إلى ما لا يَجود. 

وغذا في الحقيقة منم جاثز في الاهر؛ لما کان يُتطَرْقُ به إلى 
باطن ممنوع . 

* ومن لك قوُ تعالی : ولا تسوا الِْينَ يدْهُونَ من ُون الله 
سبوا الله عذوا بر علم». 

َمََعَ الله سار المسلمينَ من سب آلهة کار هنال 

#۳ 


يصيرٌ طريقاً لهُم إلى سب له العالمین سبحانةُ وتعالى . 

* وممًا يدل في هذا الباب والتحذير من الؤيادة في دين اله 
تعالی والثقصان منه : وله تعالی : «وقولوا حطة وادخلوا الاب 
شجدأ». . إلى قوله : «َدَْ دیما مهم قَوْلا یر الذي قي 
لهم رلت عنم زا نَ الشماءبمَا او یذ . 

قال أهلى التأويل : طؤطىء لهم الاب + ليَخفِضوا رؤوسهُمء 
فيدْخُلوا سجُدا مین مُواضعينَ وتقولوا: طحطة» ؛ مَْنَاُ:. خط 
عنا خطاياناء فقالوا: حنطةٌ. 

ويقالٌ: : إنهم قالوا: : طا سای َو : حنْطَةٌ حمراة؛ 
استخفافاً بأمر اش فارسل الله تعالى عليه رجا مه وطاعوناًء 
فهك منهُم في ساعة واحدة سبعون ألفأء » لو من البلاء ما لَقُوا وانما 
زائوا حرفا في الكلمة؛ یرهم 01 الريادة في این والابتداع في 
الشرع عظیم الخطر. 

* ومن ذلك قو تعالى : فل ولاز على أن يمت عَليكُم 
غذاباً من فوقکم أؤ من تخت أَرْجُلكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شیم ويّذِيقَ 


-1١؟-‎ 


قال اب عباس : «قولهُ: أ بسكم شيعاً: هي الاهواه 
المُختلفَةٌ . 

وقال غیره: ما فيه لاس من الاختلاف. 

«ِْیق کم باس بعض 6 : يُسَلْط بعضَكُمْ على بعضٍ 
بالقتل والعذاب . 

واختلت في اراد بهذه الآية: 

فقال مجاهدٌ وأبو العاليّة د ضرمم ي لامة محمد و 

فروی خاد بن زيد اي : أ اي ب صلی ثم 
سا الل تعالی فيها تلان فأغطاني تین ون واحدةّ: سات 
اله تعالی آلا يُصيبَكُمْ بعذاب أصاب به مَنْ قبل فأغطانیهاء وسا 
آلا سط عليكُمْ عد دراي ْم فأغطازيهاء وس لبتم 
شيّعاً فمتعنیها». 

وأول ابن مسعود العذاب من فوقهم بالرجم والمسخ » ومن تحت 
العلن انف 

وعن ابن عباس: من فوقكم» أثمة السّوء» «ومن تحت 
أرجلكم) خدم السوء. 


۳ 


الباب ٠‏ الثاني 
فيما اشْتَمَلَتْ عليه السَنْةٌ 
من التخذیر من الأهواء والبلع 

قال رسولُ الله 6 : «بداً الإسلام غريباء یود ريب قطویی 
و 

قیل: من هم يَا زسول الله؟ 

قال : «الَّذِينَ َو إذا قَسَدَ النامن». 

دفي لفظ وار دأناسٌ صَالِحُونَ قلیل في ناس سوه كثير» مَنْ 

يَْصيهمْ کمن يُطيعهُم» . 

ومَْنَى هذا الحديث: له لا جاء الل بالإسلام , فكان الب 
إذا سل في یلته و ريا نيهم مُستَحفياً پاسلامه, قد جفاه 
لآل لش هویم بل حقيٌ خائف فص بجع الط 
والأذى . ام يعو غريساً؛ لكثرة الأهواء المضلةء والمذاهب 


LE 


المختّلفة, حتی يَبْقى هل الق عُرباة في الاس ؛ لقلتهم وخوفهم 
على أنفیهم . 

وقال ابن مسعود: وط لنا ابش ل خحطاًء ثم خط إلى جانبه 
شطوطاء ثم قال للحط الأول : «هذا سبیل الله يَدْعُو إليه»» وقال 
للحُطوط : «هذه سبل الشّيْطانِء على كُلْ سبيل, منها شيطانٌ َو 
إليه» قرأ: وان هذا صراطي مُسْتقيماً ُو ولا توا السب 
تفرق رق بكم عَن سَبِيله» . 

یز من البلع ومحدّثات الأمور. 

ومن لك ما رو البخاري سل : أن اي قال: تبن 
تن این من قبلكُم شبرا بشي وفراعاً بذِراع » حتی لو دلوا في 
خر ضبٌ لالبَعتموهُم». 

قلنا: يا سول الله! البهود والنصارى؟ 

قال: دقَمَنْ؟!2. 

وروی أبوداوة في «السنن» عن ابي هُريرة رضي الله عنهُ قال: 
قال رسول الله گر : «افترقت اليهود على إحدى ۳ تین - وسبعين 
فرق واشرقت النصاری على إحدى - أو تین - وسبعينَ فرقةٌ» 


وتفترق متي على ثلاث وسَبعينَ فرقة) . 
E‏ 


دناه مُعاوية بن أي سُفْيانَ؛ قال : ام اي فقال: : ال 
نکم من آهل الكتاب ار على ان وسبعينَ مهوت هذه 
الم ستفترق على ثلاث وسبعین فرق : ان وسیعونْ في الاب 
وواحدة في الجْنْ وهي الجماع نه سیخرج في متي أقوام 
تجاری بهم تلك الما كما ینجازی الب بصاجيد» لا یبقی منة 
عرق و ولا مفْصَلْ الا دَخله) . 

ومن ذلك ما روا بر في «السَن» عن العرباض, بن سارية 
قال: «صلَى بنا لني لق ذات يوم ء » ثم بل عليناء فظنا موعظة 
بليغة رف منها العُيونُ» وورجلّت منها لوب فقال قاثلٌ : يا رسول 
الله! كن هذا مرمع فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقالٌ: 

سیک بتقوى الله ور والطاعة, وان عبدٌ حَبَشِيُ 
تفیل علیگم؛ فإ من يجش منگم بدي فسیری اختلافاً كثيراء 
فعليكُمْ بستني وسنة الخلفاء الراشدین المهدّيينَ» تَمَسُكوا بهاء 
وعضوا عليها بالتواجذ. واكم ومُحْدَئاتِ الامور؛ فن کل محدثة 
بدعة» وکل بدعة ضلالة)». 

وروی أبو داوة أيضاً أن معلا بن جل كان لا یجلش مجلساً 
للذّكر إلا قال: دال کم تن مك المرتابون 1 وراعکم فا 


-۷- 


يكر فيها الما ويُفتحُ فيها القرآنُ؛ حتی یاه لمزین الما 
بل والمرأة» والصغير والکین والحرٌ ال فيوشك قائل أن 
يقول : ما لاس لا بوني وقد قرأت القرآن؟ ما م بي حتى 
خی لهم غیره. ام وما ابْتْدعَ ؛ فإنّما ادع ضلالةً واخرکم 
زيغة الحكيم ؛ فإ السیطان قذ یل كلمة الضلالّة على لسان 
الکیم ‏ وقول لمنافق کلمة الحق» . 

وروی أحمد عن أبي وا لبیل «خرجنامع النبيّ 36 قبل 
خر ونح حدیثو عه بکن وللمشرکین سِدْرَة کون حولها 
وينوطونٌ بها أَسَلِحَتَهُم ؛ یال لها : ات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا: 
يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقالٌ الب 
كه : الله برا هذا كما قالّتْ بنوٍسرائیل : <ِآجِمَل نا لها كما لَهُمْ 
آله ال َم قوم هلود . لرن سنن من قبلكم. . . » 

فانظروا - رحمکم الله نما وجذْثُمْ سذرة أو شجرةً يقصِدُها 
اس ويعطمون من نها ويرجُون لیر والشفاء من قبّلها وینوطون بها 
المسامیر والخزق؛ فهي ذات أنواط ؛ فاقطعوها. 

وروی مسلم في «صحیحه» أ النيي يك قال: دلا تخل 
أحدکم للشیطان عليه حقاً؛ یری إذا صلی 9 ینصرفت / عن 


یمینه» . 


- ۱۸۰ 


وروی مالك في وه عن وا بن حَبّانَ قال: «اتصرفتٌ 
من الصّلاة من بل شي الاسر فقال لي اهب شم ما مَنعَكَ 
أن تصرف عن میس ك؟ قلتُ: رمق فلضرفت لیف . قال : 
صنت إن الا قول: انضرف عن یمینگ» وأنا أقول : انضرت 
کیت ششت عن مينک أو عن بسار . 

وروی البخاري في «صحيجه» : : أن الي يلا تھی أن بُصام يوم 
الجمُعَةِ؛ إلا أن يَصِلَهُ بصیام قبل أو بعد . 


وروی مسلم في «صحیحه» : : أن رسول الله کا هی عن صیام 
یوم الجْمُعَةَ وعنْ قيام لیلتها». 
فصل [في تعریف البدعة] 
و فما أصل البدعة؟ 
قلنا: : اصل هذه الكلمةٍ ِن الاختراع, وهو اي يُحْدتُ من 
غير أصلٍ سَبَقّ» ولا مثال, اختذي. ولا الف مثله . 


ومنة قول تعلی : «بدیغ السموات والازض 4ء وله : وف ما 
کت بذعا من اسل 4 أي : لم ُن أوْلَ رسول, إلى اهل 
الأض . 


۱٩۹۰ 


وهذا الاسم يدل فيما تخترشه القلوب وفیما نطق به 
لالس مات الجوارح. ٠‏ 

والدّليل على هذا ما سنذْكُرْهُ في أعيان الحوادث من تسمية 
الصّحابَة وكافة العُلماءِ بدّعاً للأفوال والافعال . 


الباب الثالث 
5 و 5 505 5 
منهاج الصحابة في إنكار البدع 
وترك ما يؤدي إليها 
* فين ذلك ما روی البخاري في كتاب الصّلاة عن 4 الدرداء؛ 
قالث : وخ علي شرا مب فقلت له : ما لَكَ؟ فقال: والله 
ما آغرف فيهم شيئاً من آمرمحمد تب ۱ 


وروی مالك في «الموه عن عمّه أبي سهیل بن مالك عن أبيه 
1 قال: «ما أعرفت شيا ممًا آدرخت عليه ۾ الاس | إل النداء بالصّلاة» . 


يعني : الصحابة. 
وذلك أنه نكر أكثرٌ أفعال أل عصرو ورآها مُخالفةٌ لما در 
من أفعال الصّحابة 
وكذلك آبو الدّرداءِ انكر ما درك بعد موت اي و ولم يعرفة 
من أحوال زسول الله . 
وقالَ الزُمْرِيُ : «دخلتٌ على أنس بدمشى ومُو يکي فقلث 
لكك 
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لهُ: ما پیکیكك؟ فال: ما اعرف شيا ممًا أدرَكْتٌ إل هذه اسلا 
وهذه الصّلاةٌ قد ضَيّعَتُ . ١‏ 

وفي لفظ خر أنه قال: «ما کنث أعرف شيئاً على عهد رسول الله 

وقال الحَسَنٌ : وسأل أبا الدّوْداءِ رجلٌ» فقال: رَحمَكَ الله ! لوأن 
رسول الله يك بین هرن + هل کان نکر شيئاً ًا نحن عليه؟ فعَضبٌ 
اش خَضَبهُ ثم قال: ول كان یعرف شيا ممًا نم عليه؟!». 
فبكى » فقيل لهُ: ما کی يا أبا سعيد؟! فقال: تلوموتتي على البکاء 
ولو أن رجْلاً من المُهاجرِينَ اطْلَعَ من باب مسجدكُم ؛ ما عرف شيعا 
3 م کهو 0 
مما كانوا عليه على عهد رسول الله ل مما انتم اليوم عليه؛ إلا 
بتکم هذه؟!» . 

وروی البخاري عن آنس تال «إنكم لتَعْمَلونَ أعمالا هي اق 
في أعیگم من لسغ إن كنا ها على عهد رسول الله يلق من 
الموبقات» . 

فانظروا ‏ رَحِمَكُمُ الله - إذا كان في ذلك الرّمانَ مس الح 
وظهرٌ اباط حتى لا يُعْرَفَ من الأمر القديم إل القبْلهُ؛ فما نك 

كد 


بزمانگ هذا؟! 

والله المستعان. 

* ومن ذلك قصّةُ مات بن مان رضي الله عن وذلك أَنْهُ كان 
لا يقر في اسف فیقال لهُ: لیس قَصَرتَ مع النبيّ ۹38 فيقول: 
«بلی ! ولكني إمام الاس ۰ فینظر ال الاعراب وال البادية ة اضلي 
رکتین فيقولون : هكذا فرضَتَ». 

تلو رَجِمَكُمْ ال + فإ في القطر ولي لأهل الاسلم : 

منهم من یقول : فريضة ومَنْ نم فإ بم ويد ی 

ومنهم من یقول : : له منم في الوقت . 

ثم ام علمان ترك الفرض أو السّنّةِ لما خاف من سوء 

العاقبةء وأنْ يعتقد لاس أن الفرض ركعتان . 

* ومنها قِّهُ الأضحية: 

قال بیس : «شهذت أبابكر وعُمَرَ وكانا لايُضَحُيان؛ 
مَحَافَة أن يُرى ها واجبةٌ» . 

قال بو سمود البَدْريُ : «إني لانرك أضجيّتي وائي لمن 
سر مخاقة أَنْ یظنْ الجيرانٌ أنها واجبةه. 


۲۳ 


رقال طازس: دما ریت بيناً أكئرٌ لحماً وُبزاً من بت ابن 
عباس ؛ ت یر كل بر ٠‏ ثم لایل يوم العید. وإنّما كان 
يفعَلٌ ذُلكَ؛ لتلا ین الاس آنها واج وكان إماماً يُقَتَدى به) . 

وقال ابو اوت الانصاري : وکا نضحي عن النساء وأمُليناء فلمًا 
تباهی الاس بذلك؛ تركناهاء . 

ارو رحمکم الله ؛ فن القول في هذا الاثر کالقول, فیما 
قبلهُ؛ فإن لأهل الاسلام قولين في الأضحية: . " 

أُحَدُهُما: سنة. 

والثاني : واجبة . 5 

ثم اققحم الصحابة ترك له حذرا أن يضَعْ الناس الأمر على 
غير وجهه. فیعتقدونها فریضة. 

وقالَ ابن عباس : این ع لا تطهر فيه بدعَةً توت فيه 
سنه حتى تَظهْرَ البح وّموت السَنْنُ» . 

# ومن «صحیح مسلم » : قال مجاهدٌ: فلت انا وغروة بر 
لیر المسجدء فإذا عبدالله بن عمز مت إلى حجر عائشة رضي 
اله عنهماء وإذا اس في المسچد يُصلُونَ لشی» ۹۳ : ما هذه 
الصّلاة؟ فقال: له 


-ع۲- 


وتجمله عندي على أحد وجهین : 
نا نهم كانوا يصلونها جماعة 
ا oke rh,‏ 0 ۶ 
وا نم كانوا يُصلوتها معا افذاذاً على هيئة الثوافل في أعقاب 
لرائض . 

* وروی مالك في «موطْكه» عن عاد نشة رضي الل عنها آنها 
قالث: «لو رای رَسولُ الله كله ما أحدّت الساء بعده؛ لمتعهن 
المساجد كما مُنِعَهُ نس بني إسرائيل» . 

هذا قول عائشت وهيّ تعلم 09 التي يك قال : «لا تَمْنَعُوا إماء 
الله مُساجد الله». فرأت رلك اراب سس إلى الباطل . 

قال علماژنا: واذي نكرت عائشة علی نساء المسلمین : 
التطیب. والجملّ. وله السْتروالملابس ‏ واما كُنّ في زمان ال 
#6 بسن المروط فيخْرجْنَ بها مات » وقد قال الرسولُ ل : «ذا 
شهدت حاکن صَلاة العشاء؛ فلا تمس طيبأء . 

ودوى مالك ٠‏ في مرك عن ابن عُمرَ: انه رای رجلا يدعو 
وشي بأضبّین» ای من کل یه فَنهاة . 


~o 


في صلاة رای وأحكابها 
وکیف كان نها ومستقرها 


اعلم أن الاصل في صلاة الراوب يح ما روا مالك في موه 
والبخاري ومسل وأبو اود في هه عن أبي هريرة قال : : كان اي 
رب في قيام. رمضان؛ من غير أن يمر بعزيمَة ثم یقول: «مَنْ 
قا زمضانٌ إيماناً واختساباً؛ عفر لهُ ما تدم من ذنبه» . 

وروي : «من صام 9 

قال ان شهاب: دقتفي الب 4 والأمرٌ على ذلك في خلافة 
بي بكر وصذر من خلافة مه . 

وروث عائشَّةٌ رضي اله عنها: أن النبي 236 صلى في 
المسجدء فصلّی بصلاته + ناش ثم صلّى من القَابلّة» کر لاسء 
ثم اجنوا من الليلة ال أو رم م ين إليهم رسولْ الله 
ق. فلمًا أصبَح + قال 9 صنعتم ولم يَمْتعْني من 
الخروج إليكُم إل أنّي خد خشيت خشیث أن يُفْرَض علیکم) . وكان ذلك في 

E O OT E 
رمضان . رواه مالك وابو داود.‎ 


۲۹۰ 


رواءٌ مالك وابو اود . 

وروت عائشةٌ رضي الله عنها أيضاً؛ قالث: «كان الاس يُصَلُونَ 
في المسجد في زمضان أوزاعاً. فأتزني سول الله . فضَرَْتٌ له 
خصيراً فصلّی عليه. . 0 

وساقت القصّة إلى أن قال ای ل : يها الاس ! 0 
ك لبتي هلو بحمد اله ای ولا غي علي کم .. 

وروی بوذ قال : شاع امن مدا قبا 
شیاین اهر حتی بي س فقام بنا حتی بل الیل »فلا 
كانت لاوس میقم ناه فا کات الخامسة قام بن حتى ذهب 
عَطرٌ الليل, » فقلبٌ: :يا رسو اله! لت قيام ذه الأيلة. فقال : 
«إِنّ ليجل إذا صلّى غ لاسام حتى ينصَرف؛ حب له قي 
له فلمًا كانت لب لم یم نا ا ۳۹ 
تساه ولا فقام بنا تی حَشينا اَن بوبنا لاخ - قلت: ونا 
الفَلاح؟» قال : لکوت نم لم قم ا بع ره 

وروت عائشةُ ثشة رضي اه عنها : أ لني كان إذا حل العشرٌ 
الأواخرٌ؛ أخبى اللیل. وشد المغرن وأقظ هَل . 


۲۷ 


وروی مالك في «موطته» عن ابي سلمة أنه سال عالشة رضي الله 
عنها: كيف كانت صَلاةٌ رسول . الله و في زمضان؟ فقالت: «ما كان 
لي و زیڈ في رمضانً ولا في غيره على إخدى عشرة رم ثم 
يلي أربعاً فلا تال عن خشیهن رطولهن؛ م يُصَلّي ایا فلا 
سال عن خشنهن وطولهنٌ» ثم يُصَلّي تلان. فقلت: يا رسول الله! 
اتنام قبل أنْ 2 فقال: (إِنَّ عینی تنامان ولا ينام قَلِْي)»» ورواه 
مسلم وأبو عوانة وأبو داود. 

وروی مالك في «موط» عن عبد الرحئن بن عبدٍ القاري أله 
قال : ورجا رين الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا 
لاس أُوزاع تون يلي الل نی ويصلي بصلاته الرهطاء 
فقا غمر: واله اي لأراني لوجمعت هْؤْلاء على قاری واحٍ » لكان 
س . هم على یبن کمب . قال : ثم حرجت معا ليل أخرى 
والشاس يصون بصلاة 3 قارئهم» فقال : نعمت البدعة هذى ولتي 
ينامونَ عنها أفضلٌ م من التي يقومون» . 

يعني : آخر اللیل » وكان الاس يقومون َو 


۲۸۰ 


-١‏ شرح هذه المتون. ووجه الجمع بینها 

اعلَم أن اصل قيام زمضان بت على عهد رسول, الله يكل بقوله 
وفعله : 

تاه ق ؛ فترغيبةُ في قيامه على ما ياء ولا . 


و رو 


. فجَمْعُهُ بالثاسٍ لیلتین‎ HENE 

فإِنْ قال قائل : فالنبيئ 5 ل قذ َل بي ام و صل میم 

فالجواب : أن هذا لا يدل على دن نشخ الجمع فيها؛ لأنهُ - عليه 
السلام - عل الامتاع به حي أن ی عليهم؛ لبم جرت به 
ات ِن أن ما داوم عليه على وجه الاجتماع من القَرّب؛ بفرض 
على امه . 

الث عائِقَةُ رضي الله عنها: : :إن كان اي ليدع لعمَلَ وُو 
STS‏ 
ها ا 

قال القاضي أبو بكبر: «ويُحْتَمَلُ أن اله تعالی اى إليه إن 
واصلّ هذه الضّلاةَ معهمْ ؛ فَرَضها عليهم». ْمَل أن بريد بذلك 


- ۲٩۹۰ 


اه حاف أن ین أحدٌ من أمته بعدّه ‏ إذا داوم عليها ‏ وُجوبّها على 
الناس » . 

وهذه المعاني كلها مأمونة بعد موت الب ل . 

وإذا كانَ كذلك؛ فقد زالّت العلَهُ المانعَةٌ من الاجتماع 
بانقطاع الفُروض بعد فت جوا الاجتماع لقيام رمضان. 

فهذا الحَدِيتُ صل في 93 e‏ لاف في رَمضانَ. 

فن قیل : فاو بک رضي عن لم لها معهُمء وكذلك عُمَرُ 
لاه قال: «.. . ثم كان لام على ذلك في خلافة أبي بكر وصَدْرٍ 
من خلافة مره وكذلك علي لم با 

نا : أا أبو بكر؛ فشَعْلهُ ال الود وتدبيرٌ أمور الإسلام مم 
قصر مده عن ر المسلمينَ عليها. 

وَل أن يكونَ رأى من قيام الثاس في عر الليل وقوتهم 
لزيا تا ی في ول الیل . 

وما علي بن ۳ طالب رضي الله عن ؛ فرژی آبو عبد الرحمن 
المي عن علي : : دان صلی بهم في شهرررمضان: فکان يسم في 
کل رکمتین» ويقرا في کل ركعة بخمسٍ آيات» . 


۳٩ و‎ 


اما نب إلى عمزه لاه جع الناش على أبَيْ بن كعبء 
فکان يُصلي بهم عشرينَ ی فاذا كان العشّرٌ الأواخرٌ نحل في 
بیته » فیقال : بق نس 

فا الجماعةً في سائر الثوافل ؛ فروی ابن خبیب عن ماللك؛ 
قال: «ليسٌ من الام الذي يُواظبُ عليه العامة أذ بصي لجل بال 
سخا الضكن وغیزها من الثافلة بالليلٍ اهر غير نافلة رمضان, إل 
أن یکو نفرا قليلاء الرجلين والثلامّة ونحوفٌ من غير أن یکونْ ۳ 
كثيراً مشهوراً . 

كال ات يظلها کر من اللا بن جما اف لو ظهر 
الاجتماغ لها و ذلك في رمضانٌ ؛ لما اشتهر من انه نافلٌ وقد 
قیل غیر ذلك . 

9 
وهل الأفضل ان تصَّلَى في البيوت 
او في المساجد والجماعات؟ 


قال مالك في «المدونة» : «قیام الرجل في بيته اب إليّ لمن 
قوي ي عليه» . 


۳ - 


قال : وكانَ ربيعةٌ وغيرٌ واحدٍ من عُلمائنا ینصضرفون ولا یقومون مع 
الأب » وتوقال ابن ها ١‏ 

وقال عُبْيْدٌ الله : «رایت مشیحْت :اقام وسالماً ونافعاً ينصَرِقُونَ 
من العشاء في رَمضانَ ولا يَقومونَ مع الاس ». 

لت من در على أن يُصَلَيَ في بيته كما يُصَلّي مع 
الإمام في رمضانّ ؛ فأخب ال أن يُصلَيَ في بیه». 

واختلّت أصحاث الشَّافعِيٌ عليه» وذلك أنه قال : «فأمًا قيام 
زمضات؛ فصلاةٌ المُفْردِ أحبٌ إِليّ مته . 

فين أصحابه مَن حمل كلامهُ على ظاهره» والمرا بو إذا 
كانت لاه لاخ بصلا أل المسجد؛ ؛ فا يصلّي في بيته؛ 
لتکون لاه حلص وأطول . 

وقال أبو العيّاسٍ بن سيج واب و اسحاق لور من أصحابه : 
«صلاةٌ التراويح جماعة أفضَلُ من الإنفراد؛ لإجماع. الصّحابةِ على 
ذلك؛ لان عم جمع الّاس على أب فکان يُصلّي عشرينَ ليل 
بحا و ی 

وتأؤلوا قول السافعي أن صلاالمنرد أفضلٌ منهُ؛ يعني نی : الوتر 


۳۲ 


وركعتي _ الفجر. 

واحتخ من اختارها في یوت بقول, النبي 26 : «صلاة اليل 
في بيته أفضل إلا المكتوبة», متفق عليه . 

قال ابن حبيب: دب الي كو في قيا رمضانَ من غير أن 
باكر فة بز یشان فقام لاس وُحداناً؛ متهم في بيته. ومنهم في 
المسجد. فمات النبي َة والأمْرٌ على ذلك وان الاس كذلك في 
اي بكر وصذر بن خلافة م ثم رأى مرآ هم 
مر أي وميم أن يليا بهم إخدى عشرة کم لو 


۳ فرع 
[صلاتها في البیت] 
ناذا صلاها في بينه؛ فهلٍ لافضل له أن يليا منقرداً 1 
ُصلیها بأل بیت وإخوانه إن خضروا؟ 
قلنا: إن عبد الله بن هرمز كان یوم في منزله بأهله . 
وأا قوْها [أي عائشة]: «ما كان يزيد الي ك في زمضان ولا 
في غيره على احدی عشرة ركعةً . . .»؛ يدل على أن الانضل تیم 
العام کل ولهذا قالث: E‏ يستطيعٌ ما کان رسولُ الله و 
۲۳۰ 


يستطيعٌة؟ ! كان عَمَلّهُ دِيمَةٌ»» متفق علیه. 


فلم علم أن أمْنَهُ لا ُطيق من ذلك ما یط + حَضُهُم على 
أفضل الأوقات بالعَمَل » ومُو رَمضانٌ. 


0 
[عَدَدُ القيام ] 
وأا الكلام في عد لیم ۽ فلم ی يت فيه عَدَهُ على عهد رسول. 
الله کی لال ما صلی بهم لين » ثم تخلف في بیته» ولم یف 
أحدٌ کم صلّى فيها من ركعة. 
57 


حديث فيه حدیث عائشة: : «ما كان النبي كل يَزِيدُ في 
رمضان ولا في عَيْره على إحدى عَشرة رکعة». 


و 8 گررو و رو كي م 

وهُو الذي امَرهم به عم في اول الأمر» ثم ضعفوا عن طول 
القيام » فجَعلّها عشرينٌ على ما سنبيئة . 

واختَلّفّت الرُوايةٌ فيما كان بُص به في زمن عم 

فروى مالك عن الشائب بن يزيد : : «أنَّ عمرّبنَ الخطاب أُمرَ 
2 بن كعب وتميماً الدّارَيٌّ أن يقوما لاس بإحدى عشرة ركعةً) . 

وقال : وكا القارىءٌ یوم م بالمغتين حتی كنا نعتَمدٌُ على العصي 


۳ 


من طول القيام » وما کنا نصرف إلا في فُروع الفجره . 

وهذه الرُوايةٌ موافقةٌ لقول عائشة رضي اله عنها. 

وقال مالك - في «مُختصر ما ليس في المُختصره -: «والذي 
اخ به في نفسي في قيام شهررمضان الذي جع عمرٌ عليه ال : 
إحدى عَشْرَةَ ركعةٌ لو وهي صلاة النبيّ ب وإحدى عشرة من 
ثلاث عشرة قرت». 7" 

وروی يزيد بن مان :«أن مر لجع اس على َب صلی 
بهم عشرینْ رکعةء . 

وروی مالك عن نافع قال : رف لاس يقومون بسع 
وتلائین رکعش وترون منها بثلاث» . 

قال مالك : «وهو الذي لم رل عليه اس وهو الذي كان في 
زمن عثمان» . 

ا ا e‏ 

وروی أن عمز بن عبد العزيز مر ال یوم بذلك. 

قال عبد الله بن أبي بكر: «وکنا نتصرف فنتعجُلُ الحو خيفةً 
الفجره . ۱ ۱ 


“o 


وقال أبو حنيفةًء والشافعي » وأحمدٌ بن حنبل : «التراویخ 
خمس ترويحات» کل ترويحة أربعُ رکعات بتسلیمتین» . 

ووجه خدیث يَزِيدَ بن ژوسان. ووجهٌ ما احتازه مالك : ۳۳ 
أهل المدينة عليه. ٠‏ 

-٥‏ س 
وهل يَوْمُهُم في المصحف؟ 

کانث عائشةٌ یزمها عُلامُ لها في المصحف . 

قال الزّمْرِيٌ : «كان خیازنا يقرؤونَ في المضحف. ولم يزل, 
الاس يفعلونَ ذلك مندٌ كان الإسلام» . 

وبه قال ابن سيرينَ» وخی بن سعيد والليتُ. 

باه ابنُ المسيّبء وقال: ويُصَلّي بما كان معه ويُعيدٌ ولا يقرا 
في المصحف». ۱ 

وبه قال الحسی ؛ قال : «لا يقرأ في المصحف؛ كما يفعَلُ اليهودٌ 
والتضاری» . 


د 


1 
[القنوت] 
وأمّا لنوت - وهو ی الكَفَرّة في رمضانٌ -؛ فعَنْ مالك فيه 
روايتان : 
قال في «المُدَونة» : «وليس العمل على القنوت في رمضانْ ؛ لا 
في أوله ولا في آخره ولا في نافلق ولا في اور أصلا» . 
هذه روايةٌ ابن القاسم وعليٌ بن زيادٍ. 


5 50 5 
وروی ابنْ وهب وان حبیب عن مالك : «أن ذلك مستحب في 


الصف الآخر من رمضانء فيقدت الإمامُ؛ یلع الكفرة» وم مُن 
خَلْفَهُ. 


وبه قال ابنُ مُمز, ومعاذً. وجماعةٌ من التَابِعِينَ. 

قال أب لا واحم: «يُْمْحَبٌ انوت في الوتر في جميع, 
السنة» . 

تال شاف : یسح في لصف الآخر من شهر رمضانَ» . 

ملعتم ابوا بما ژوی ای ب کمب قال: «کان النبی يك 
وتر بشلاث: ب «سَبّح اسم رب الاغلی». وول يا ها 


۳۷ - 


الکافرون 4 ول ماخ ویقنت في الالثة قبل الرکوع ». 
ووجْة من اختارَه في العف الآخر ما ریق : وان اباصلی 
بالناسٍ في الصف الأول فلم بقئث» ثم ترض فصلی مكانة 
معاد فَقَنَتَ. 
نع 
حم القرآن] 
فأمّا ما أحدنَّهُ الاس من الخطب في أعقاب الم + فقال 
مالك: «ليس تم القرآن بسئة لقيام رمضان». 
وأنكرٌ مالك والأئمةٌ أن يقرا أحذُهُم في غير الموضع الذي 
التهى إليه الآخرٌ. 
وال مالك في «المدوّئّة»: «الامز في رمضان الصّلاةٌ» ولیش 
لقص بلعاب». 1 
فتأمّلوا ‏ رحمكُم الل -» فقد تهی مالك أن ی أحدٌ في رمضان 
العاء وحَكَى أن الأمرّ المعمولّ به في المَديتة ما هو اسلا من 
غير تفص ولا دُعاِ. 1 
وروی محمد بن أحمد في «المستخرجة» عن ابن القاسم ؛ 


-۳۸- 


قال : : مالك عن الذي يقرا القرآن فيخم ثم يدعو؟ فقال: : ما 
سمغث انه یذ عند ختم. القران. وما هو من عَمَلٍ الاس ». 

وهذه المسألة كرما ابن شعبَانَ عن مالك أيضاً في «مُختَصَر ما 
ليس في المُختصرهء وذكرها لشیم بو الحَسَن القابسي بالقيروان في 
«الكتاب المُمَهْدهء وقد كانت القيروان داز العلم بالمغرب ولم 
ين في عصره من قهاء مغرب أعلم مء 

أمظ بن فذا مسا اها مالك في «مختصر مالي في 
المختصر» ؛ قال مالك دلا باس اد یجتمع القومٌ في القراءة عند من 
ا 

قال : «ویکره الدّعاء بعد فراغهم». 

وهذا غايةٌ ما يکونْ في إنكار الامور لمح 

قال : : وروی ابن القايمٍ أيضاً عن مالك : : أن أب سلمة بن عبد 
الرحمن رأى رج قائماً عند الم يدعو ويرقَمُ يديه فاگ وقال : 
لا تَقْلِص تقلیص اليهود» . 

قال مالك : «التقلیص : رفعٌ الوت بالدعاء ورفعٌ اليدين». 


-۳۹۰- 


1 
4- فصل 
في توجيه هذا الأصلٍ 

اعلَمْ أن الحرف الذي يدورٌ عليه هذا الب اما هو حمالةٌ 
الذرائم » ولد في المروض ولا في السّنن المسئئة» ولا يقد 
أيضاً في وال المبتدأة أنّها سنن مُق" 

وهذا الاصلل؛ کل مَنْ أباهُ في الجُملّة قد قالّ به في التفصيل . 

فندگر أل موافقة أبي حنيفة والشافعيٌ لمالكِ في هذا الاصل : 

فين لك أن مالكاً که صِيام سث من شوال.. واه بو 
یف فقال: «لا أستحب صيامهاء, وخافْهما الشافعرل فقال: 
وشحب صیامها» ! ١‏ 

والحدیث منصوصٌ فید. روا [مسلم] عن النبيّ لل أنه قال : 
«مَّن صامْ رمضانٌ وانبَعَهُ بست من شوال ؛ فکانهٌ صام اهر . 

ولا مج لمالكِ وأبي حنيفة إلا أنْهُما قالا: «التزامُ هذا يودي 
إلى الريادة في الفُروض » فيجيء الاب . وينشا الالفال. فإن 
روا الاشلاف والغموم دایمن على ضومه؛ اعتقدوه فَرْضأه! 

قال الحسن والشعب وجماعة من العْلماء: «وعَلى هذا دل 


3 


ع شاد ارم في السّفْر . 

وأما الشافعي ؛ فقد وق مالكاً في أن الأضحِيّةٌ سن وخالهما 
ارف وقال: «واجبة» . 

واحتج أصحابُ مالك شاف جميعاً بالأشلوب الذي در 
في الباب الالث؛ من لك أبي بر ور وجابر واب ن عباس 
الأضحية ؛ مَحافَةَ أنْ یری الثامش آنا واجبةٌ! 

وهؤلاء امه لاه - وهم أثافي زر - ترکوا ساب عن 
الرُسول كله لم لا يجو أن نرك الب ونصب المنابر عند 
الختم في رمضانَ ؛ خفن أن يط الاس أن الحطبة عقیب الم 
في رمضان سه ابت عند خذین لین - أعني : الختم والصوم » 
وا الرسول كله إِنْما سن قيامَهُ وتلاوة القرآن فيه على هذا الوجه؟ 

وهكذا دکز ابن شعبانَ في كتابه عند ذ ره جملا من هذه الامور 
المحدّئّة؛ قال : «. . ما رهه مالكُ؛ خيفة أن بلق بما يجب 
07 1 

وما لنا مر ذلك؟! بل قد وجَذنا ما كنا ترا فأكثرٌ المسلمین 
اليوم يعتقدونَ أن الرسولَ يه نما شرع قيامَ رمضانٌ على هذا الوجه» 
وان ترك ذلك بدعَةٌ مع القطع بان رسولَ الله يل لم يَجْمَع في 

ا 


رمضان إل ليلتين» ولم بتقل أحدٌ من المسلمین ملد د لرکوع. ولا 
دعا ولا خطبة. 

وهذا المذهبٌ ايسر أنه ليس فيه ترك سنق وفي ترك صيام. 
ست من شوال, وترك الأضحية ةرك السْنِء فهو بالإنكار أحقٌ . 

فان امنا أحدٌ من أصحاب أن حنيفة والشافعي » ومالقٍ 
ممن لا يلع على أسرار المذهب وأغوار الأصول, ر ولم یتحقّْ 
بالکلیات, ما نظر في الأطراف والجزئيّات » فقال : ان هذا ذكرٌ لله 
تعالی» وتحمیك وثناگ ودعاگ واجتماعٌ م من المسلمین على طاعة 
ال وفيه زظهاز شعاثر الإسلام + فينبَغي أن يكو مروا منیا 
كنفس القیام ! 

فالجوابُ أن نقولٌ : هذا منقوض بما لا قل لم به : منها [ترك] 
صيامٌ سث بن شوال على أصل, أبي حیفة وتز الاضحية على 
أصل الشافعي ؛ فا هذه قرب وطاعات ومناسڭ وعبادات ثم كان 
ترکها - عند َوْفٍ البدعة - خيراً من فعْلها [عند كبار فقهاء الأمة] . 

ثم نقولٌ : : لاه قد يود استحبابُ مشروطا بشروط؛ كما 
نی میا والأضحية » وكما أن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
والتشهد [معصية] وٍنْ كان على غير هذا الوجه قُربة . 


۲ - 


وينتقض [قولهم] بالخطبة والعاء صبيحة ة الحتم بالثهان فلو 
أنه حم الیل ثم لب كُرْسِيّه واختطبٌ ودعا اهار لكان مبتدعاً! 
وإ كان ذكراً لله تعالى ودُعاءً! 

9 - فصل 
[شْیموعَة الفغلٍ لا تد على جوازه] 

في الكلام على فريي من لول التقليد الا : إل هذا 
الأمرّ شائعٌ ذائعٌ في أقليٍ اهل ر اسلا وأقطار اهل الأرض» 
حتی قال بعض الأغبياء : إن یروا كانت داز العلم بالمغربء 
ولم زل هذا الأمرٌ بها فاشياًء لا منکر لَهُ!! 

إفالجواب أن نقول : شيعوعَةٌ الفعلٍ وانتشارهُ لا یدل على جوازه ؛ 
كما أن ننه لا يدل على یه 

ألا ری أن بي الباقلاء في قشرّته شا في أقطار أهل الإسلام 
وعندٌ الشافعی لا جوز 

والاستفْجارٌ على ال شائمٌ في بلاد اهل الإسلام وعند أبي 
حنيفة لا یجوژ؟ 


وإسبال الوب تحت الكعبين شائ في بلاد ُهل الإسلام » 


-۳؟- 


وهو حرام لا يجوة؟ 

3 وب على على الرأسٍ في بلا المغرب» 3 بع 
مالك بن أنس» وقد سل مالك عن الع ؟ فقال: دنا لحي أو 
رده أو لغيره من الم فلا باس به ولا لغير ذُلكَ؛ فلا». 

قال : «وکان أبو اضر یله لحر یجله» . 

قال : «ورأت شک یب أو فاطمَةٌ - بنث الحسین بعض ولدها 
نما رس فقالث: اکشف القناع عن رأك؛ فان ريب 
الیل ۰ ول لاه 

قال مالك : «وأنا أكرههُ لغير غذي وما عم خرامًه ول لیس 
من لباس خيار لاس ». ۱ 

فهذه بدعة مُنْكَرَةَ كما تری» قد صازث سنه في خيار الاس 
الیوم . 


وأكثرٌ أفعال. اهل زمانك على غير لس وكيفت لا وقد ین قول 
أبي الدرداء اد دحل على 0 الترداء مُغضبا. فقالث له : مالك؟ 
فقال : : والله ما اعرف فيهم شین من أمر محمد ف إلا أنْهُم بصلون 
جمیعای وما روینا هنالك من الآثار! 
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إن لم ي فيهم من الس إلا ال 5 في جماعة, كيف لا تكونٌ 
معطم أمورهم م19 

وم من تعلق بفعلٍ ال القیروان ؛ فهذا غبي بستذعي الأدت 
دون المراجَعَة! 

فصو لهزلاء الأغبياء : : إن مالك ب نت رأى جماع امل 
المدينة خن فره عليه سائرٌ فقهاء الأمصارء هذا وهو بلدٌ 0 
الله کف وِعَرَصَةٌ الوحي ار التبوق ومعدن العلم ء 
بالقيروان؟! 

ایض ماکان كود فيه مَل ل قم عن عُلمءِ القيروان 
لهم ۳۹ بهذاء لا الاقتداء نما يكونٌ بالعُلّماء ء لا بالعوای وغذا ما 
لا ینقلونه بدا وما كان له لعوامْ والغوغا. فإنكارنا عليهم 
كإنكارنا علیکم . 

ثم قال لهم : : بعتصلون من یمارشگم بشکل, آخر من 
جنس فیقول لم : 3 قُرطبةً عم م منّ القيروان» وهي داز عم 
الخلافة - فقدضأت القيروان بالخلافة -. نم لم بهذ نها قط 

خطبة ولا منبرٌ ولا دعاء ولا اجتماع عند خم القرآن في رمضانَ؟ 

فإ یل : فهل ینم فاعل ذلك؟ 


LE 


فالجوابٍ أن يُقالَ: أما ِنْ كانَ ذلك على وجّه السّلامة من 
لفط ولم يكن إل الرجالء أو الرّجالٌ والنساءُ مُْفَردِينَ بعضهم عن 
بعض» يستبعونَ الوم هك فيه شعائرٌ الرحمن؛ فهذه 
البدعَةٌ التي گرقها مالك . 

فان قیل: أليس رَوى عبد الق في «التفسير»: «أنّ نس بن 
مالك كان إذا أراة آن يحم انم له 

قلنا: فهذا هو الحْجَةٌ عليكم ؛ فإنْهُ كان بْصلي في بيتهء ومع 
وعو راه گل م ۱ و 
هل عند الم » فاین هذا من نصبکم المنابر وتلفيق الحطب على 
رؤوس الاشهاد. فیختلط الرّجالُ والنساء والصبيالٌ والغوغا ونكُرٌ 
اعات والصّياحٌ ويخْتَلِطٌ الامن ويذهبٌ بها الاسلام ووقارٌ 
الإيمان؟ ! 

۰ - فصل 
في بیان الوجه الذي بدخل من 
الفساذ على عامّة المسلمينٌ 

روى مسلمٌ في «الصّحيح» أن لبیل قال : دن اله لا يقيض 

العلم انتزاعاً يسرع من الاس » ولكنْ يقبضة بقبض العُلماء حتی 


۹ 


إذا لم ی عام ؛ اعد لاس رژوسفا جهال, فسئلواء وا بغير 
علم » فضلوا ولوا . 

فتدبر هذا الحدیت ؛ إنّه یدل على انه لا یوت اس قط بن 
قبل عُلمائهم ٠‏ ونم بترن ین قله أنه إذا مات علماژهم ؛ اف 
لیس بعالم » فيُؤتى الثاس من قبله. 

وقد ضرت مر هذا المعنى تصريفاًء فقال : وما خان أمِينٌ قط 
ولكنهُ أؤثّمنَ غير من فخانًه . 


ونحنُ نقولُ : : ما بع عالم قط وله سيم ليس بعالم + 
فضلٌ وأضلُ . 

وكذلك فمل ربيعةٌ؛ قال مالك : : «بكى ربيعَةٌ یوماً بكاءً شديداء 
فقیل له أمصيبةٌ رل بل؟ فقالٌ: : لاء وله استفتي من لالم 


عنده» . 


وروى أحمد وابن ماجة .والحاكم عن ابي هریرة؛ قال : قال 
ززل الله کل : قبل السّاعَة 3 نون ن د اعاتٌ ع صد ین الكاذبٌ, 
یب فين الصادق, وحن فیهن الامن وین الخائن. وينطقٌ 


قرو 


فیهن الرویض». 


4۷ 


قال أبو مد : «هو الرّجُلُ الا الخسیس ينطق في الأمور 
العَامّة) . 1 

ووي عن عر بن الطاب رضي اله عن أن قال : «قد علمْتٌ 
متى یلك الاس : إذا جاء الفقْهُ من قبل الصغير؛ استغصى عليه 
الكبينٌ وإذا جاء الفِقَهُ من قبل الکبیر؛ تَابَعَهُ الصفین فاهتلیا». 

وقال عبدَاللُ بن مسعود: «لا يزالُ الاس بخير ما وا العم 
عن أكابرهم, فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم ؛ هلکوا . 

وتنافش العلماء فيما أراد عمرٌ بالصّغار: 

ماباب المبارك ؛ فقال : «الاصاغرٌ: هُم هل البدع ». 

قال بو بكر بن ثابت الخَطيبٌ الحافظ : «إنّما راد به صغيرٌ 
السن, وفي ذا نذت الى لُعليم في الصعر؛ مثل قول مر أيضاً: 
ها قبل أنه سدوا ۳1 : إن لم تتعلموا صغاراً حى مُسَوّدوا؛ 
استحييكم من التعليم» فأَدَتُمْ العلم عن صغاركم» . 

اما أستادًنا القاضي أبو الوليد؛ فقال: «يُحَمَلُ أن يكونَ معنى 
الأصاغر: من لا علم عد وقد كان مرن الخطاب يستشير 
الصَّغْارٌء وقد كان القراءُ أصحابٌ مشورته؛ گهولاً كانوا أو شَبابا 
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ویحتمل أن بريد بالأصاغر من لا رل ولا حال» ولا يكونُ ذلك إلا 
بل الدين والمُروةة» فأمًا من التّمَهُماء فلا بد أن يسمو أُمرُه ویعم 
ا 

وقال سنا : «كانوا يتعودُونَ بالله من شر فتنة العالم » ومن شَرٌ 
فتنة العابدٍ الجاهل ؛ فان ما فتندٌ کل مفتون». " 
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البابٌ الرابغ 
في تقل رائب الب وإنكار العلماء لا 
١-فصلٌ‏ 
[القراءة بالألحان] 

فمن ذلك: البِدَعٌ المحذَلةٌ في [تلارة] الكتاب العزيز من 
الألحان والتطریب : 

قال الله تعصالی : ورل الفسرآن تَزتيلاً4؛ يعني : فصل 
تفصيلا. وينه تبيينأء ول فيه ترُسيلا ولا تَعْجَلْ في قراءته. وهو 
من قول العَرّب : تفر رتل ورل ؛ إذا كان مُفُلجأً ذا فرج . 

قال مالك : «ولا جيني القراءةٌ بالالحان» ولا احبهافي رمضان 
ولا في غيره؛ لاله يشب الغناق ويُضْحَكُ بالقرآن» فیقال: فلا أقراً 
من لان [بسبب التلحين والتطريب] . 

وکذلك سعيدٌ بنْ المُسَيّب نهى عُمَرَ بنَ عبد الحزيز وقد سَمِعَهُ 


IE 


یرب فارسل إليه سعيدٌ» فنهاه عن التطريب» فالتهى . 

وقال إبراهيم النْحَعِيّ : «كانوا هون القراءة بتطریب. وكاثُوا 
إذا قَرؤوا القرآن؛ قرؤوه حَذْرا مسا بحزن» . 

[وورد عن] عبد الله بِنُ عمرو مرفوعا: يقال للقارىء يوم 
القيامة : إقرأ وارق» ونل كما نت ترتل في الدّنياه [رواه أحمد وغيره 
بسند حسن]. 

وقال حُذيفَةُ : «إذا قراتم القرآن؛ فافرژو؛ بحزن» ولا تَجفوا عن 
وتَعاهَدُوه فرتلوه ترنیلا». 

وقال محمّدٌ ابن سيرينَ: «أصواتٌ القرآن مج 

وفال كَعْبٌ: يران القرآن أقوامٌ هم أحسنٌ أصواتاً فيه من 
العازفات بعزفهنٌ» ومن حداة الإبل لابلهم؛ لا ينظرٌ الله إليهم يوم 
القيامة» 5 

وقال أبو ذرٌ: «سمغث النبيّ ف يَتَحوْفُ على مت وا دون 
القرآن مزاميرٌ؛ يقدّمونَ الرجْلْ یی لیس بافقههم؛ إل نیمه 
[أخرجه أحمد وغيره من حديث عابس الغفاري بسند صحيح]. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : «سمعتٌ أبي وقد سل عن 
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القراءة بالالحان؟ فقال : مُحُدَثُ. 

وقال سَلْمانُ: وخطبنا علي يوم et.‏ فذکر خطبة له طویل 
وذكرٌ فيها فته رها وقال فيها: «. . . نیع قوق الأحمن» 
وش بالقرآن ذو ارب والالحان» . 

۳ امات الألحان؛ فائما دوا ف في القرن الرابع + منهم 
محمد بن سعید صاحبٌ الألحانء والكرماني» الهم ۳ 
فكانُوا مهجورينَ عند الْلماء. فلا القراءة إلى أوضاع تُحون 
الأغاني؛ فموا المقصون وقّصر وا المُمدود. وخرکوا الاک 
وسوا المتحرّك وزائوا في الحَرْفٍِء ونقصوا منث» وجَرموا 
المتحرك وخرکُوا جوم + لاستفياء َّماتِ الأغاني المُظرية. 

اشتقوا لها آسمای فقاوا: َذّرٌ ون وتفرينٌ» وتعليقٌ» 
وهر وخر ورم وزج وحذفت. وتشريقٌء واسجاح وصیخ! 

ع ثم یقولون : : مَخْرَجُ هذا الحرفٍ من الأنف» وهذا من زاس ۰ 
وهذا من الصذر وهذامن الشّدْقِ! فما خرج بن القحف ؛ ؛ فهو 
صياحٌ» وما خر من الجبهة. فهو زجُرٌ وما خر من الَُوات» فهو 
نب وما خرج من الأنف؛ فهو مِر وما خر من الحلق؛ فهو خريرٌ 
وشذن وما خرج من الصذر؛ فهو ُریزا 


رف 


وين الحانهم في القرآن: الب . والرومی » والحسّاني» 
والمكيٌ : والإسكندراني» والمصري» والكاروندي» والراعي, 
وال ي اجي» والياقوتي» والعروسی. والررَجونُ والمَرْجي» 
والمّجوبِي» والرنجي» ول واندی, وغيرهاء رشنا 
التطويل بذکرها. 

فهذه أسماءً ابتَدَعوها في کتاب الله تعالی : ما أَنْرّلَ لله بها من 
سلطا ۱ ۱ 

فالشالي مهم راشابع لا يقص دون قم معانيه؛ من من ا 0 
نير 0 أو وعد أو ویب أووعظ أو تخويفي» أو ضزب مَل ۳۳ 
اقتضاء کم أو غير ذلك مما أل به تن وإئما هو للق 
والطرب. والتئمات. والالحان؛ کف الاوتارء وأصوات المزامير» 
كما قال الل عر ول ینم قريشاً : وما كان صَلاتهُمْ عند الیّت إلا 
مکاء وتَضريّةع. 

قال الله تعالى : کاب انزلا إليك مارد بر آاه» ‏ 

وقال تعالی : افلا یرون القُرْآنَ» , 

وقال: (ِإِنْمَا المُْمنُونَ الِّينَ إذا كر اله وجلث هم وإذا 
لت عَلَيْهمْ یاه زانهم إيماناً» . 
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وهذا ي من 3 ۳ بالألحان ن المطربة والمشبهة للأغاني ؛ لان 
ذلك يمر ضدٌ الخشوع » ونقیض الخوت والركل . 

وقال تعالی : وان سَمِعُوا ما رل الی الرسُول تَرَى أَعينَهُمْ 
تفیض من الع مِمًا عَرَقُوا من الق . 

وهذا یفیدٌ الأمرَ بتلاوته على هذا الوجه. ول بكاءَهُم نما كان 
مما فا ین معانو لا من مات القاریء. 

فا هذا من دَق الرّجْل , ۳ العطف» وتحريك الرس ۰ 
والصّياحٍ 2 والعق» والمکای والنّصدية؟! 

قال الله تعالى : لو نا هذا رن على بل رأة خائ 
مُتصَدّعاً من ية الله . 

فليتَ شِعْري! ما الذي يُوْرت خشيةً الله تعالى؟! 

أألحانٌ الكرْمانيٌ رتئماث الترْمِذَيٌ» أو َه معانیی وراه 
آیاته» وامتخلاض وی وای مضمونه؟! 

وقرأ جل عند مر بن الخطاب : «إذا امس كُوَرَت . . . 4» 


حتی إذا بل : «علمث تفس ما َخضرت4 ؛ قال عمر: «بهذا جری 
الحديتٌ . 


ا ی الایف ا ونَعْمَة. 

قال ابن أبي عة : «کانث ام الدّرداءِ تأتينا من دمشق إلى بيت 
المقدس على یو لا فإذا مرْتْ بالجبال. ؛ تقول لقائدها: اشع 
الجبالّ ما وَعَدَمَاريها, فيرف صَوْبَهُ بهذه الآية: : روک عن 
الجبال فقل ينها ريي سا یر قاعاً صَفْصَفاً لائرَى فيها عوجا 
ولا امتا . 

وروی مالك قال: «قيل ل بن ن ثابت: كيت تری في قراءٍ 
ی : خسن ولان قرفي نصف شهر أو عشرينَ 
حب ال وسَلني : لم ذلك؟ قال: فإني أسألك؟ قال: كي ابر 
وأقفت عليه». 

۲- فصل 
في معنى الألحان 

قد ذَكَرْنا ان مالکاً کر القراءة بالألحان: 

قال مالك : «ولا يُعْجِبّي ابر والهمرٌ في القراءة . 

ومعنى هُذا أن يُمَطْطَ الحروفت» وفرط في المد ری 
الحركات حتى تصيرٌ خروفاً؛ فن مَتى أَشبَع حركة الفتح + صارث 
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الفا وان آشبع حركة الضمْ؛ صارت واو وإ أشبعٌ حرکة الکسر؛ 
صارت یاء! 

واعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصيرٌ واوات 
كثيرة» ويكونُ في الحرف ألفٌ فيجعلوتة لفات كثيرة وكذلك کل 
حرفي من الآية يزيد فيه من الحُروفٍ بحسب ما تَحتاجٌ إليه نم 
ولحنه. فیزیل الحرف عن معنا فتلحق الزّيادةٌ والنقصانٌ على 
حسب النغمات والالحان, فلا تلو من زيادة أو نقصان, وهذا أمرٌ 
ليس في کلام العرب. 

واختلّف قول الشافعيّ في هذا الاصل : 

فروی عنهٌ الم : «ولا تن بالقراءة بالألحان وتحسين 
الصَوت». 

وروی عن یبن سُليمانَ الجيزي أنْهُ کر القراءة بالالحان . 

واحتجوا لهذه المقالة - أغني : قول المزني - بضروب من 
الحجَج : منها [قول عمر]: «حَسُنُوا أصوائكُم بالقرآن» . 

قلنا: لا حب فيه ؛ فان السحسین أن يقرَاه ترتیلا وحَذْرا وتحزيناً» 
وقد با معنى الترتيل » فتكون آية الترتيل مفسرة. 
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واستدلوا بقول النبيّ لل : «ما أَذنَ الله لشيء ما أذ لب أن 
يتغنى بالقران»! 

هذا لفظ باسح ». 

والجوابٌ: دما أَذنّ»: معناه: کک > قال الله عر وجل : 
«وأذنث لربها وحُفْتْ؛ أَيْ: 

وروی [أبو هربرة وغيره] ان الب كلق ۳7 «لیس ما من لم 
تن بالقرآن». 

قلنا: لفظ الّنني يحمل ثلاثة معان: 

آحدهما: الاستغناء. 


وهكذا رواه البّخاري عن سفیان مُفسراء فقال: «قال سيان : 


يستغلي به» . 

وهكذا فسرة أبو بيد فقال : «هو من الاستغناء» 

وروی الكسائيٌ عن امرأةٍ من العَرّب وقد مت عن ئز عجافب 
في بیتها فقات: ی بھا» . 1 

والقولُ الثاني: أن المراة به الجَهْنٌ حكى أبو سُّليمانَ 
لطاب :یی ؛ إذا أتغلى صن وزعم أن رجلا منهم قال لاخر: 
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عن يا ابن خي ! یقول: سل حاجَتّكَ, وازْقُمْ صوّك. 

والثالث: تحسينٌ الصّْت. 

فعلى هذا نقول بموجبه: فا نستحب تحسينَ الُوْت» وهو 
الترتيل والحَذْرُ وحن . 

وَاسيَدَُوا بما روا البخاري ؛ قال : سل نس : كيف کانت قراءةٌ 
النبي كل؟ فقال: كان یمد مَدَاً ثم قر : یسم 0 
الحم 4+ یمد «بشم اف ومد «الرخنن. 
«الرحیم >. 

وقال عبد الله بل : رت النبيّ اه على ناته وهي تسيرٌ 
وهو يقرا من سورة الفتح قراءة لین يقرأ وهو يربع . 

وروی ملم في «صحيجه» عن مُعاوية بن رة وسمغتٌ 
عبدالله بن مُعَفّلٍ يقول: قرأ نبي يك في سیر لهُ سورة الفتح على 
راحلته. فرجْع في قراءته» [رواه البخاري ایضا]. ۱ 

قال مُعاوية : «لولا أي أخاف أن يجْتَمعْ علي الَاسٌ؛ لحَكَيْتُ 
لکم قراءته»؛ وروی ان کان يقرأ: «آآ آ» . 


فالجوابٍ نقول: کل هذا حجَةٌ علیکم. إذ لیس فيه للالحان 
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كر لانْ النبيّ يكل كانت قراءثه ترتيلاً. 

قالث عائشةٌ: «كان ان و یر بالسورت فب رتلا حتى تكون 

وهذا ُو المرويُ عن أكثر الصّحابَة وهو نص القرآن. 

وقد سمل مالك عن ال في القراءة؟ فقال: «من النّاس من إذا 
هذ کان خف عليه وإذا ريل أخطأء ومن الاس من لا یخی 
یهد والنّاسٌ في ذلك على ما يَف عليهم» وذلك واسمٌ». 

قال القاضي أبو الولید: «ومَعْنى هذا هیخب لكل إنسانٍ 
ملازمةٌ ما با طبعَهُ رخف عليه. فربُّما تلف ما يُخالِفٌ طبعَةُ 
ويشقٌ عليه» فطع لك عن القراءة والإكثار منهاء فما من تساو 
في حه الأمران ؛ فالتیل أولى». ۱ 

ورأيْتٌ أصحابٌ الشّافعيّ يرفَعُونَ الخلاف ويجِمَعُونَ بينَ قوليه» 
فقانُوا: الموضع الذي قال: «لا بأ به» : إذا لم یط فرط في 
المدّ والّذي كَرمَهُ : إذا أفرط فيه على الوجه الذي بِيناه. 

وأا ارج ؛ فإن أرا به توي الكلمة + مدل أن تلو آي تخويفي 
أو تخزين فيردٌدها خوفاً أو تخشْعاً؛ فلا با به. 


- ۰ - 


[ما لا ینہ ينبغي في قراءة شرع 


ول مالك عن راء مصرٌ الذينَ بج يجتو ناش إليهم , وکل 
رجل منهم یقریء تم «لثه حسن لا باس 
به» . 

وقد قال مر : إِنّهِ كرهَةُ وعابه» وقال : «یقرا ذا ويقراً ذا+ قال ال 

7 و و ۳ دم كه م رو و ۳ 

تعالی : «وإذا قریء القرآن فاستمِعُوا لَهُ وانصتوا للم ترْحَمونَ» . 

وأا أن یجتمع القوم. فيقرؤونَ في الشورة مثل ما يعمل أل 
الإسكندرية, وهو الذي یسمی القراءة بالإدارة؛ فكرهَةُ مالك وقال : 
«هذا لم يكن من عمل الناس ». 

قال القاضي أبو الوليد: «إنْما كُرمَةُ للمجاراة في حفظی 
والمباهاة ة بالتقدم فيه». . 

واا القومٌ يجتمعون في المسجد أو غيره» فیقر له الرْجُلُ 
الحسنْ الصوت ؛ فانه سم قالّه مالك ؛ لان القراءة مشروعةٌ على 
وجه العبادت والانفراد بذلك أولى » وان يُقصَدٌ بهذا صرفٌ وجوه 
لاس ۰ والاکل به خاصّة ونوعٌ من السؤال به وهذا مما یجب تنزية 
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القرآن عنه. 

ما قراءةٌ القرآن فى الطرّق؛ فقذ قال مالك في «التِْة : «أمًا 
الشيء الیسیژ؛ فلا بش به وأما الذي یدیم ذلك؛ فلا . 

ال سحدون: : «ولا بأس أن يقرا لب ولمضطچغ» . قیل : 
فالرجل بخ إلى قريته؛ أقراماشيً؟ قال: «نعم». قيل: فخ 
إلى السوق» فيقراً في نفسه ماشیا؟ قال : «أكره أن يقرأ في الشوق». 


وسثل عن القراءة في الام فقال : «لیس الحمام موضع 
قراءق وان ۳ الانسان الآيات ؛ فلا باس بذلك» . 


7 
٤‏ - فصل 
[التفقةُ في القرآن] 

وممًا ابتَدَعَهُ لاس في القرآن الاقتصارٌ على حفظ حروفه؛ دون 
التفقه فيه : 

روى مالك في «موطئه»: أن عبدالله بنْ عمرٌ مکث في سورة 

قال عُلماونا: معنى ذُلك: ان كان تلم فرائضهاء وأحكامهاء 
وحلالهاء. وحرامها ووعْدّهاء ووعيدّهاء وغير ذلك من أحكامها. 


-- 


ردي عن مالك في «العُتبية» قال: : یب إلى عمر بن الخطاب 

من العسراق يخبرونة أن رجالا قد معو کنات اله تعالى , 5 
عمرٌ: أن ن افرض لهم في الديوان. قال: فر من يطلبٌ القرآن» 
یب إليه من قابل له قد جع لقن سبع مة رل . فقال ۳ 
لاد أن پسرعوا و في القرآن قبل أن توا في لین . نکتب أل 

قال مالك: «معناه: مخاقة أن يتأولوه غير تأويله» . 

وهذا هو حال لمقرین في هذه الاعصر؛ فك تجدٌ أحدم 
يروي الفرآن بمثة رواية» قف حروفه تثقيفت القذح. » وهو اجهل 
الجاهلينَ بأحكامه . 

وستل مالك عن صب ابن سبع سين جم القرآنّ. فقال: ما 
أرى هذا ينبغي». 

قاتا وج إنكاروما تقزر في الصَحابة من كراهة السو في 
حفظ القرآن دون التفقه فيه . 

وین لک حدیت ما عن ماه بن مسعرد :ونم فيزمان 
كثير فقه اون تخفظ فيه دود القرآنء وض خروفه, قلي تن 
ال كثيرٌ من يُْطي . يبدؤونَ أعمالَهُم قبل اهوائهم» وان زمانٌ 

كل 


تن تسا قل من پش دزی آمراتم تز آسام.. 

وقالٌ الحسنٌ : : ون هذا القرآنَ ده عبيدٌ بیان لا عم لهم 
بتأويله» 2 ياوا الامرّمِن قبل وله قال الله تعالی : وكاب انرا 
إليك مُبارَك لیر وا آياته ولیک أولو الألباب». وما تَذَيْرٌ آياته إل 
قله ما الله ما هو بحِفْظٍ حروفه وإضاعة حدودو» حتى إن 
أَحدَهُم لیقول : والله لقد قرات القرآن کل ما اسقطت من حرفاًء وقد 
الله أسقَطهُ كله ماي القرآنُ له في خی ولا عمل » ون أحدهُم 
ول : والله اي لاقرا السورة في نفس [واحب], ما ؤلاء ا ولا 
العلماء الورعة متى كان القراء یقولون مثلّ هذا؟ ! لا کر ال في 
الئاس مثل هذا». ۱ 

قال الحسن : «ولقد را لقن ثلاثةٌ نفر: 

فرجل قرأ لقن فا بضاعة ؛ يطلب به ما عند الاس » من 

مصر إلى مضرٍ. 

وق قرؤوا لقرآن فثقفو تثقيف القذحٍ ٠‏ فأقاموا ر وضیعوا 
حدوتة. وَاستَدَرُوا به ما عند الولاةء واستطالوا به على اهل بلادهم » 
وما أكثرٌ هذا الصّنف من حَمَلَة القرآن! لا رال صنفَهُم تعالی». 
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قال: «ورجُلٌ قرأ لقرآن فبتاً بدواء ما یعلم من القران فجَعَلَهُ 
على داء قله فَهَمَلْتْ عيناة وسهر نومّه» وتسربّلٌ الحزن» وارتذى 
الخشوع. ؛ هم يسقي اله الغيك» وی العد ويدقعٌ الا فواله 
لهذا الصربُ من حَمَلَة القرآن أف في الثاسٍ من الكبريت الأحمره . 

وقد قال الله تعالى فيمَنٌ یحظٌ الب امن من السّماء ولا 
يعلمٌ أحكامها وحلالها وحرامها: طومنْهُمْ امون لا یمود اكاب 
E‏ 0 1 
الا اماني وان هُمْ إلا يُظنون)؛ كانوا یحفظون التوراة ولا یعلمون » ما 
استودع اش تعالى فیها من الجکم, والعبر» فرصم ل تعالى بأل 
ليس عنذهم من ذلك | ال اما والاماني : اللاو واحدّها: نی 
قال الناظم : 

تمشی کاب الله آخر له 
تمي اود البو ال م۷ 

وقالٌ تعالی : ومنل این نو التُوراة ثم لم لع اا 
الحمار يحمل أشفارأ», شب تال [الكتاب] من غير أن فة 
كمل الحمار يحمل أسفاراً. وفيه وجهان: 

۱- قال اب عباس : «كُلّوا العمل بهاء فاقوا بهاء ثم لم 
یعملوا بما فيها» . 


ESLE 


۲ وان : أن هذا من الحَمَالةِ والضمان, لامن الحمل على 
الظهر؛ یقول: حُمُلوا ما في التوراق, ثم لم یرضوا بها. 

«کنثل الحمار یحمل آسنارآه؛ ؛ قال الفراء: : «الأسفارٌ: 
الكتبٌ العظا واحدّها سفن وهو ماو من الإسفارء قال از 
ی : «والصبْح_إذا ره لان الكتاب یر نا استودغتة 

۰ فكما ان الحمارٌ یحملها ولا يدري ما فيهاء كذلك اوه 
اد ثم لم قروا بو ولم یعملوا 
بما فيها من الدّلالة على نبوته؛ لم یم حَفْظها. 

فدخل في موم هذا من یحفظ مرن من أهل ماه ثم لا 
يفْهَمُه ولا يعمل بما فیه. 

قال سَفيانٌ : : ولیس في كتاب الله تَعالى آي اشد علي من قله 
تعالی : قل ا هل الكتاب تم على شَيْءِ ختیتقنموا الور 
والانجیل» واقامتها: فَهْمُها والعمَل بها». 


ومن ذلك ما رو في «المستخرجةه؛ قال : کر مالك أن يكب 


لكك 


القرنْ اسداسا وأسباعاً في المصاحف. شلد فيه الكراهيّة وعابَةُ . 

قال : «قذْ جَمَعَهُ الله تعالى» وهؤلاء رفون . 

قیل لمالك: َل يتب في السورة مه یهافر ذلك في 
أمهات المصاحف: وک أن کل أو یتقط. فا ما تلم فيه 
الصبیانٌ وألواحهم ؛ فلا باس به. 

قیل لمالكِ: فما کت اليوم من المصاحف؛ يُكْنَبُ على ما 
کم الناسٌ من الهجاء اليوم؟ قالّ: «لاء ولكنْ ینب على الكتابة 
الاولی» . ۱ 

قالّ: «وبيانٌ ذلك د براعة لم وجڏ في أؤلها: : یسم الله 
الرّحمن الرحیم ». ٠‏ فشرکث؛ ئلا يوضع شي في غير موضیه» 
وب في الالواح في أولها : بشم الله الرحمن من الرحیم 6 سواء 
پداباول: [ال] سورّة أو غيره؛ لان لا یجعل إماما . 

قیل لمالكِ: كيف قُدّمَتِ السود الكبارٌ في لیف وقد نَزْلَ 
بعضه قبل بعض ؟ قالّ: «أَجَلْ! ولکن راهم ما لو على ما كانوا 
يسمَعُونَ من قراءة النبيّ 26». 

قال: «وکره مالك عَلْمَ الاعشار في المصاحف بالخمرة ونحوه» 
وقال : : يشر بالحبر». 

-۷- 


وقال غيره: أل من احدث الأعشارٌ والأحماس وكَنْبَ أوائل 

اور بالخمرة الحجُاج بن بوشف . ۱ 
a‏ 
فيما أَحَدِتَ بن الحوادث 
والبدع في المساجد 

فمن ذلك المحاریبٍ . 

روی عبد الرَزاق في «مصئفه»؛ قال: «جاء الحسنْ إلى ثابت 
انم يزور فحاّت الصَّلاةُ فقالّ: تقدُمْ يا أبا سعيدٍ. فقال 
الحسنُ: بل أَنْتَ تلم قال ابث: وله لا مت أبداً. فتقدّم 
الحسنٌ واعتزل الطاق أن يُصلّيَ فيه» [والطاق: المحراب]. 

قال: «وکرء الصلاة في طاق الامام : لحم . وسفیان 
الثوريٌ » وإبراهيمٌ التمِيمِيُ». 

قال الحا بن مزاحم : وول شرك كان في أهل الصّلاة هذه 
المحاريبٌ» . 


۳1 5 و م ر معدم 
وصلى في طاق الإمام : سعيد بن جبيرء ومعمر. 


-1۸- 


[وصح] أن النبئ بك قال: «ما مر بتشیید المساجده رواه آبو 
دواد وغيره . 

قال ابن ماس : دأما وال حرفا رواه البخاري معلقاً. 

وروي 9 2 بن كعب وأبا الدُرداء دُرعا المسجد 8 أتيا الني 
كل برع فقال اي : «بل عریش گعریش مُوسى : مام 
وخشبٌ. فالامز أَعجَلُ من ذلك». 

وروی البخاري في «صحیحه» 11 عمرأمر ببنیان مسجد» 
وقال: اکن الئاس م من المطرء یاک أن تُحَمْرَ أو تضفر فتفتنَ 


الناس!». 

وقال أيضاً: «أليس يتبامَونَ بها ثم لا يَعْمُرونها إلا قليلاء رواه 
البخاري معلقاً. 

وقال ابن عباس : «لتزخرفنها كما زخرفّت اليهودُ والنُصارى» رواه 
البخاري معلقاً. 

وقال أبو الدّرداء: «إذا حلیتم مصاحفکم وزخرفتم مساجذکم ؛ 
فالباژ علیکم». 


۶ لي »اد رو 
وقال حوشبٌ الطائيٌ : «ما اساءت امه اعمالها؛ إلا خرف 


فاك 


fern, ۳‏ ۳ 
مساجذها ولا هلکت امة قط ؛ الا من قبل علمائها». 

وقال علي : إن القوم إذا زيوا مساجَهم ؛ فسدّث أعمالّهم» . 

۰ 9 7 7 f 4 ۳ 0 ۶ 

واصل الزخرف الذهب» وانما يعني به تموية المساجد بالذهب 
ونحوه » ومنة قولهم : رت الرجل كلامه ؛ إذا موهة وزینه بالباطل . 

والمعنى في ذلك: أن اليهودَ والنُصارى اما زخرفوا المساجد 

5 5 ۶ و 1 ۳ 

عندّما حرفوا وبذلوا وتركوا العمل بما في کتبهم» فانتم تصيرون إلى 
مشلٍ حالهم | إذا طلبتم الذُنیا بالدين» وترکتم الاخلاص بالعملٍ 2 
فصار مرکم إلى المراءاة في المساجد. والمباهاة بتشييدها وتزيينها . 

ومر ابن مسعود على مساجد مش بالكوفة» فقال : «مَنْ بنی 
هذا انف مال الله في معصيته» . 

7 5 1 0 5 ا ا 

وکان یقول : «سياتي بعذکم قوم یرفعون الطین ویضعون الذین» 
ی رم 8 م 
ویسمنون البراذین» ویصلون في قبلتکم». 

وروی این وهب عن مالا قال : : ولد كر لاس يوم ين 
المسجدٌ حينَ ملاع والفُسيفساء - يعني : : الفصوص و 
93 ذلك مما یل الانسان في صلاته بالُظر إليه». 

قال مالك: «وكانَ الوليد بنْ عبد الملك بنى المسجدّ بناء 
غجیاه. 

5535 


قال ابن القاسمٍ : «وسمعت مالكا يذكُرٌ مسجد المدينة وما عُمِلَ 
فيه من الزویق في تب فقال : : کر الناسٌ ذلك حينَ فعلة؛ لاله 
یشیم بالْظر إليه . ولما ولي عمرٌ بن عبد العزيز؛ اراد نع فقيل 
له :إل لا بخ من كير شي بن لحب فترکه» . 

وروی سعيدٌ بن عير في «تاريخه» : دن عمر بن عبد لعززأر 
بمسچد دمشق يرما فيه من الُسَيفساء هی بیغ وإدخالٌ 
ثمنه في بيت المال » ٠‏ فکمه كبراة أهلٍ دمشق» وأخبروة بما لقي 
المسلمون في بنائه مع لول السنين الطويلة, 0 فُسيفسائه من 


اش الوم » فأمرَأن سر عجاثبة بالكرابيس ب يعني : ثيابٌ القطن 
الغلاظ - + لثلا هي المصلي» . 

وإنْما فعلّ ذلك حينَ حا الدمشقیونٌ. فقال: «حَمَلَ الوليدُ من 
ذلك ما تحَمُلَ»! 


وسل مالك عن المساجد: هل ير أن يكنب في قبلتها 
بالصبغ نحو آية الكرسيّ» ول هو ال أحد4» والمعوتين» 
ونحوها؟ فقال : «اکره أَنْ يتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن 
والتزويق» . 

ویقول : 1 ذلك بشفل المصلّي» . 


دالا 


ولقد كر مالك أن يكب القرآن في القراطیس » فکیفت 
بالجدران؟ 1" ۱ 

وقال أَصبَعُ : کان في جوار ابن لقاع مسجد بني من الأموال. 
الحرام » فكانٌ لا يصلي فيه ويذهَبٌ إلى أبِعَدَ من ولا يراه واسعاً 
من صلَّى فيه» والصّلاةُ [عمود] الدينء وهي حن ما اختیط فيه» . 

قال محمد بن مسلمة: دولا یی شيء من المساجد یعتقد فيه 
الفضلٌ بعد اللاثة مساجدّ؛ إلا مسجد قُباء» . 

قال: «ویکره أن يُعْمَدَ له يوماً بعينه يؤتى فيه ؛ خوفاً من البدعة» 
ان يطول بالات امان فیجعل ذلك عیدا یه أو فريضة توش 
ولا باس أن یی في کل حين + ما لم تجىة یبد 

قال: «فأما سول ین المساچد؛ فلم سم عن أحلٍ أنه آتاها 
ابا ولا ماشيا كما تیا وقد قال عمرٌ: لو كان با من الآفاق؛ 
لضَرَينا إليه أكباد الإبل » . 

قال این وهب :سم مالك یل عن مسج بمصر يقال لُ: 
مسجد الخلوق؛ ويتقولون فيه كذا وكذاء حتی کر أنه زي فيه 
الخَضِرٌ أشرى أن يذهب الناس إليه مُتعَمّدينَ إلى الصلاة فيه؟ 
فقال : لا والله» . 


رم 


- فصل 
[الوعظ بالقصص في المساجد] 
قال مالك : «وإئي لأكره القَصَصٌّ في المساجده. 
ال «وقد قال تميمٌ الدّارِيُ لعمرٌ بن الخطاب : : ني غ الله 
وا وک اس . فقال عمرٌ: لا. فأعادٌ علیه . فقال: نت تريدٌ أَنْ 
تقول : أنا تمیم الذّاري ؛ فاغرفوني !» . 
قال مالك : «ولا أرى أن يلس إليهم ود القصص لدع 
قال : «وليسٌ على لاس أن يستقبلوهٌم کالخطیب». 
قالّ : «وكانٌ اب المسيّب وغیزه يتخلّفونَ والقاصٌ یقصل)». 
قال مالك : دوَبَهِيْتٌ آبا دام أن يقوم بعد الصّلاة فیقول : افْعَلوا 
كذا وكذاء . 
قال سال : «کان ابن حمر يُلفى خارجاً من المسجدء فيقولٌ: 
ما خرجني إل صوثٌ قاصّكُم هذاء. 
رقال أبو در یس ن الخولانی : لان ار ى في ناحية المسجد ناراً 
تاجح حب من 1 أرى ۳ یقص». 
قال عُلماؤنا رحمَهم اله : لم يُقَص في زمان النبيّ بال ولا في 
2۷۳۰ 


زمان أبي بكر وعمن حتی ظهرت الفتت فظهرّت القضص. 

فلما دخل علي المسجدّ؛ أخرج القُصّاصٌ من المسجد. وقال : 
دلا یقص في مسجدنا». 

وجاء اب عُمرٌ إلى مجلسه من المسجد. فوجَدَ قاصًأ یفص 
فوجة إلى صاحب الشرطة أن أُخْرِجْهُ من المسجده فأخرّجَة. 

قال مال بی أنس, : «كانَ رجلٌ من المنافقین يقم کل جمعة 
في المسجد» فیحض على طاعة رسول ال > فلما کان يوم 
خیب انصرف بالشاس من قتالر العدق ثم قا بعد ذلك في 
المسجدء فحض علی طاعة رسول الله ل َر به اي كله 
نع بن المسجدء » فقال: لا أبالي الا اصلي في حش بني فلان» . 

قال أبو ات : «قلت للحسن : ماما ایقض فیجتی الرّجالُ 
والئساث فیرفعون رتم بالاعای ويمدُونَ أيديّهم! فقال الحسن : 
رفع الصوت بالدّعاء بدعت ومد الأيدي بالدّعاء بدع والقَصّص 
بدعة» . 

وقیل لابن سیرین : «لوقصَصْتَ على |خوانك؟ فقال : قد قیل: 
لا يتكلم على لاس إلا مير أو مأمور أو أُحمَقُ ولستٌ بأميرء ولا 
مأمور » وأكره أن أكون الثّالتَ. 


-V€- 


قال مُعاوية بن فز : «قلث للحسن البصريٌ : و مريضاً حب 
یف أو الس إلى قاص؟ قال : عْدُ مريضكٌ. قلتٌ: أشي جرا 
أَحبٍ اليك و أجل إلى قاص؟ فقال: ی ناتك قلت: 
استعانٌ بي رجلٌ في حاجة؛ أعيئةُ أو اجلس |لی قاصل؟ قال : : اذب 
في حاجتِكٌ. . . حتى جَعَلَهُ یر من مجالس الفراغ». 

وقال ضمرة: «قلت للثوری : نستقبلٌ القاص بوجوهنا؟ قال : 
ولوا ابع ظهورگم» 

وقال أبو معتر: ات سَيّاراً أبا الحكم يتاك على باب 
المسجد, وقاص يقص في المسجد: فقيل له : يا أبا الحكم ! إن 
الشاس ينظرون اليك . فقال : اي في خير مما هم في آنا في سل 
وم في بدعو» . 

وقال أحمدٌ بن حنبل : «أکذث لاس سا والسوٌالء وما 
أحوج الاس إلى قاص صدوق؛ انهم يذكرونَ الموت وعذابٌ 
القبر . 

قیل لهُ: أکنت تحضر مجالسَهُم؟ قال : ۷ 

قال ابن القاسم : «وأولُ قاص كان بالمدينة ما جمَلَهُ عم 
عبد العزیز ولم یک بها قبل ذلك قاص». 

دقلا 


الماك : «لم ین الصا فيما مضى حتى كان عمربنٌ 
عبد العزيز امیر فجعل قاصًاً وررَقهُ دينارين في الشهر ‏ 

وفي كتاب الوضوء ن «المدوتت : أن عمر بنَ عبد العزیز کان لهُ 
قاط ؛ ؛ يعني : : واعظاً يذكرة . 


۸ - فصل 
آداث المسجد 


قال الله تعالی : «في بَيُوتِ فن الله أن ترفع فع ودک فيها امه 
ی لَهُ فیها بالعُدُرٌ والاصال . رجَال لآ أنه بِجارة ولا بیع خن 
ذکر الله ه وإقام الصّلاة وایتاء الركاة يَخَافُونَ يوماً تتقلب فيه ۾ القَلوبُ 
والابضازی . 

دلت ای على أَنَّ المساجدّ إنما رفقث لاعمال الآخرة؛ دون 
حرث الذّنيا واکتسابها. 

ولقد کر مالك التَابِوتَ الذي جُعلَ في المسجد للصّدقات» 
وزاه سن بحرت الدّنيا. 

وسل مالك عن الأكلٍ في المسجد. فتال: ما الشيء 
الخفيف؛ مثل السويق ويسير الطعام. ؛ فأزجو أن يكونَ خفيفاًء ولو 


۷۹ 


خرج إلى باب المسجد؛ كان أعجَب إلى وأما الكثيرٌ؛ فلا 
يغبني » ولا في رحابه». 

قال : «وأكره أن يني مسجداً ويشخذ فوقة مسكنا بسكن فيه 
بأهله» ولا بقلم أظطفاه في المسجد» ولا يقصٌ فيه شارك و أله 
في ثوبه, وأكرهُ أن يتسوك في المسجد من أجل ما یخرج من 
المسواك فیلقیه في المسجده. 

قال : «ولا احب أن يتمَضْمَضٌ في المسجدء ویخ» ليفْعَلَ 
ذلك». 

قال اب حبيب: «لا باس بالاستلقاء في المسجد للرّاحة». 


قالّ: : «ولا باس بالقائلة في المسجد اللوم فيه نهاراً للحاضر 
لمقيم. ولا پاش بالمبيت فيه للم افر وتاب إلى أن يرا 

مسكنأء ولا ينبني أن يله مسكناً؛ إلا رجل قد تبث للعبادةء وج 
فيه لقيام الليل » . فلا باس أَنْ یکون في دهره إذا کان مرف لوضوئه 
ومعاشه في غير المسجد)» . 

وروی عَبَاد بن تميمر عن عمه : : رای ان يي مستلقياً في 
المسجد. واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» متفق عليه . 


۷۷ 


قال ابن ادمسیب: «وكانٌ عمرٌ وعثمانْ یفعلان ذلك». 

قال : وسل مالك عن الرّجُل ید في المسجد فراشاً یجلس 
عليه» أو وسادةً كى عليها؟ قال: ليس ذلك من عمّل النّاس » ولا 

وان يرخص في الحُمْرَة والنخاخ والمصَلیات ویقول: «قد 
كان لك یتح في مسجدنا لیتوطا وت به من برد الحصباء في 
شدَّة البرده . 

لحم ؛ حصيرٌ من جریدٍ. 

والنخاح : بط طوالٌ . 

قال : «وكانت الاقناء علق في المسجد على عهد النبيّ ل 
لمكان أضياف ال يك المساکین ؛ يأكلونَ منة» واه حسنا أن يعلق 
في سائر البلاد التي فيها الم في المساجد». 

ورأى ال ل في جدار مُخاطاً أو بُصاقاً أو نُخامةٌ في القبلة» 
نحل نطق علي ۱ 

وروی نس بن مالك أن الم يكل قال «البْصاقٌ في المسجد 
خطيئةٌ» وكمَارتها دفنها» متفق عليه . 


“VA 


ول مالك عن السوال الذينَ يسألونَ في المساجد د ویلحون في 
المسألة؟ قال: و ان ينها عن ذلك». 

وقال غیره: يحرم م الصَّدَقةٌ. 

وروی مسلم في «صحيحه» أن رسول e‏ 
ناقتهُ في المسجد» فقال : «لاجَمَعَها الله عليك! إِنَّ المساجة لم تن 
لهذا». 


قال مالك في «المبسوط» : «ولو لم يَرْهَمُ بذلك صوته؛ فلا پاس 
بذلك؛ لا من جنس المحادثق وذلك غيرٌ ممنوع ». 


4- فصل 
[في رفع الصوت في المسجد] 
روی مالك بین أنس أذ عمر بن الخطاب رضي اله عن بنى 
ره في ناجيّة المسچد تسمّى البطحاة. وقال: «مّن کان بريد أَنْ 
لفط أ ينهد عر ربق صوة لیخ إلى هذه الخ . 
قال السّائبُ: «کنت في المسجدء ٠‏ فحَصَبّي رجلٌ, فنظرت ؛ 


فإذا مرن الخطاب» فقال لي : اذهب فان بهنین, فج بهماء 
فقال: مَنْ أنتّما؟ ومن این آنثما؟ قالا: من أهلٍ الظائفب. قال: لو 


۷۹ 


نما من أهل البلد وکا + ترفعان أصواتکما في مسجد رسولر 
الله ۱۲ إن سسجننا هذا لا نرفمٌ فيه الاصوات» رواه البخاري . 

وقال اب القاسم في «المبسوطه: «رأیْت مالا میب على 
٤ ۶‏ 3 
أصحابه رفغ أصواتهم في المسجد». 

إحداهما: أنه يجب أن بره المسجدٌ من مثل هذاء لاه مما مر 
بتعظيمه وتوقيره . 

واه : أنه مش للصلاةء وقد امنا أن نأتيها وعلينا السكينةُ 
والوّارٌ [فيما رواه البخاري ومسلم]» فكان یلزم ذلك في موضعها 
المتّحَذْ لها أو . 

قال مالك في «العُتبية»: «وقد كان مرن الخطاب یجلس في 
المسجد ويَجلسٌ إليه رجالّ, فيحدّنُهم عن الاجناد. ويحدئونه 
بالأحادیث» . 


5 ۶ ۲ 2 #0 ً 
وفي لفظ آخر: «ويحدّثُونَُ عن احادیث النبيّ ل . 


۲ 8 000 
فيقتضي هذا ان الحدیث على وجه لا لغط فيه ولا رفم صوتٍ» 
اتا ا ال و انقرف عي 

والامر الخفيفُ من ذلك إذا لم يطل ؛ أنه لا باس به لا سيّما في مثل 


۸۰ - 


أخبار اناد ولشرایا. 


-٠‏ فصل 

في اجتماع الثاس . في سائر الآفاق وم عرفة 

قال ابن وهب : «سألْتُ مالک عن الجلوسٍ يوم عرفة ؛ يجلسٌ 
أهل البلد د في مسجدهم» ویدعو الإمام رجالا يدعونَ الله تعالى 
لاس إلى غروب الشمس ؟ فقال : ما نعرف هذاء ون الاس عندّنا 
اليوم لیفعلونه . 

قال اب وهب: «وسمعت مالكا يُسَلُ عنْ جلوس الاس في 
المسجد عشية عرفة بعد العصرء + واجتماعهم للدُّعاء؟ فقال : لیس 
هذا من مر الئاس » ونما ا هذه الأشياء من البدع ». 

قال مالك في «العْتْبيّة» : «وأكره أن یجلس اهل الاناق یوم م عرفة 
في المساجد للذعای ومن اجتمغ إليه الاس للدّعاء؛ فلينصَرفٌ, 
امه في منزله اح »> فإذا حضرت الصلاةٌ؛ رجح فصلى في 
المسجد». 

وروی محمد بن وضاح أن الاس اجتمعوا بعد العصر من یوم 
عرفة في مسجد النبيّ بل يدعون» فخرج نافع مولی ابن عمز فقال : 


= امد 


ديا ها الناسٌ! إِنَّ الذي اتم فيه بذعَةٌ ولیسث بسة أدركتٌ الا 
لا يصنعونَ هذا». 

قال مالك بن أنس : «ولقذ رَيْتٌ رجالا من اي بهم 
يتحلفونَ عشية عرفة في بيوتهم» . 

قال: دما مَفاتيحٌ هذه الاشياء من البدّع » > ولا ات لرل 
او شدي السجد ينك امس ؛ مخافة أَنْ 
یفتدی به ولیقعدٌ في بیته». 

قال الحارث بن مسکین: «کنث أرى الليتٌ بنّ سعدٍ ينصرفٌ 
بعد العصر يوم عرفة» فلا يرجم إلى قرب المغرب». 

وقال إبراهيمٌ النّحَعٌ : الاجتماعٌ يوم عرفة مر محدَتٌ» . 

وقال عطاء الحراسانيُ : «إن استطفت أن تخلو عشي عرفة 
بنفسكٌ؛ فافعل». 

وكانَ أبو وال لا يأتي المسجد عشية عرفة . 


فاعْلمُوا رحنگم اله أن مولاء الأئمة علموا فضل الدّعاءِ يوم 
عرفة ولکن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرهاء ولم منوا من 
خلا بنفسه فحضرَبهٌ نيه صادقة أن يدعُوَ الله تعالی» وئما كرهوا 


- ۸۲ - 


الحوادث في الدّينء وان ين العوام م أنّ من یوم عرفةً بساثر 
الآفاق الاجتماع والدّعاء؛ فيتدّاعى الأمرٌ أن يُدْخَلَ في لین ما لیس 
منه. 

وقد کنت بيت المقدسٍ . فإذا کان يوم عرفة؛ * حبس آهل السّواد 
وكثيرٌ بن أملٍ لد تفر في المسجد مستقيلين الب مرتفعة 
أصواتُهُم کاله موطن عر ! 

وكنتُ سح هناك سماعاً فائشياًمنهم: أن من وقفت بیت 
المقدس أربعَ وقفات؛ فإنْها تعدل حَة ثم يجعلونه ذريعةً إلى 
إسقاط فريضة الحج إلى بيت الله الحرام !! 

وروی المالكي في کتاب «ریاض التفوس د يحيى بن 
عم الفقية انس كاير فياقروانعلیموضع. ناس حاکة 
فإذا کانث ام العشر؛ يرفعونٌ أصوائَمُ هم بالتکبیر والتّهليل » ٠‏ فنهاهم 
فلم ينتهواء > ثم نهاهُم» فلم يَنتهُواء وكا شديداً في الامر بالمعروف 
والهي عن عن المنگره. 

قال: «فذعا الله عليهم» فالْقرَضواء وخریث دِيارُهُم برهة من 
الرّمان» . ۱ ۱ 


رک 


۱ - فصل 

قال الله تصالی : حم . والکتاب المُبين. | لاه في لي 
مُباركةٍ إن كنا مُذرین». 

اعلّموا ‏ رحمكُمُ اله - أن لأهل العلم في هذه الليلة قولين: 

وهذا مذهبٌُ عكْرمَةٌ مولى ابن عبّاس ؛ قال: «هي ليله الصف 
من شعبان» یبرم فيها أمرٌ الق وینسخ الاحیاء من الأموات» 
ویکتبٌ الحا فلا يُزادُ فیهم أحدٌ ولا نفص منهم أحه. 

وقال تاد وابنُ زيد» ومجاهك والحسنٌ, وأبو عبد الرحمن 
السّلمِئْ » وأكثرُ علماء العراق : هى ليلةٌ القَذْر ال الل تعالى العُرآن 
في ليلة القذرمن آم الكتاب إلى السّماءِ ان نله على نيه في 
الليالي والأيام . 

قالوا: یر في ليلة القذر من شهر رمضان كل أجل وعَمَلٍ 
ورزق وما يكونُ في تلك السّنة. 

وروی اب وضاح. عن زید بن اسل ؛ قال: «ما ذرکُنا أحداً من 
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مشیختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى لصف من شعبان. ولا ياتفتود إلى 
حديث مكحولء ولا یرود لها فضلا على ما سواهاء. 

وقیل لابن أبي مليكة: : إن زياداً عبر يقول: لد جر ليلة 
النصف من شعبانَ كأجر ليلة القذر. فقال: «لو سمغته وبيدي عصاًء 


0 


لضربته» . 
وکانٌ زيادٌ قاضًاً. 
الذَّلِيلُ على صحّة هذا القول قولّه تعالى : «إنا اه فى َة 
2 و دا ابراه في ليله 
القذر» . 


وهذه الكنايةٌ کي عن غير مذكور؛ لاه قد جرى في قوله 
تعالى وحم . والكتاب المُبين. إا راء في ليلو مار .4 
رل قرا كل مله واحدة في ليلة القدر من ال المحفوظ إلى 
السّماء الذنياء وضع في بيت العرة, وأملاه جبریل على السَفَرَة نم 
کان یله جبریل عليه السلام على النبيّ محمد يله جوم 

وکا بين وله وآخره ثلاث وعشرون سنةٌ. 

لته سنا ومُبَاركَةه وإنّما البرك من خصائصٍ ليلة 
القذر؛ من انها خيرٌ من ألف شهرء فهذا هو الخیر والبركةٌ والمفرة 
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والاشتقاق يقتضيهٍ ایضا؛ له ماو من تقد ضَقدُر فيها 
الأشياء؛ أي : يقضي الله تعالى نها قضاء ال لیا 

وقي : ليله العظمّة والشرف وعظم الشأن؛ من قولك: رَجُلٌ له 
در يقالُ: قذرث فلاناً؛ أي : عظمنه ؛ قال الله عر وجل : وما 
قَدَرُوا الله حى قذره6؛ أي : ما عظموءُ حنٌّ تعظيمه» وهذا تاویل 


الرهريٰ . 
فبان بهذا أن قوله تعالى : في لب مُباركة) ؛ نما أراد به ليلل 
القدر. 


وقول تعالى : فيه يْفْرَقُ کل أمر خکیم ؛ أي : فصل ور 
هو المعنی الذي دنه في معنى القذر. 

وأخبسرني ابر محمد المقدسيٌ؛ قالّ: «لم یکن عندنا ببيت 
المقدسٍ قط صلا الرغانب هذه التي ُصَلّى في رجب وشعبانً» 
ول ما حدتّث عنذنا في ود ر سنة (448) ثمان وأربعينَ وأربع مت 
قم علينا في بيت المقدس رجل من تس بر بابن أبي 
الحمراء» وکان حسنَ الاو فقا فصلی في المسجد الأقصى 
ليله الصف من شعبان» فأَْمَ خلفةُ رجل» : ثم انضاف إليهما ال 
ورابعٌ » فما مها لا ومُم في جماعة كثيرة!! 


- ۸۰ 


المسچد . 
نتشرت الصَّلاةٌ ة في المسجد الأقصى , وبیوت الاس 

05 » ثم استقث کات إلى يومنا هذا»! 

فقلت 4 : فأنا راك تصلیها في جماعة؟ 

قال : ار الله منها»! 

قال: : وأا صلاةً رجب؛ فلم تُحدَتُ عندنا في بيت المقدسٍ 
لا بعد سنة ثمانينَ وأربع مثو وما کنا رأيناها ولا سمغنا بها بل 
ذلك». 


۲ فصل 
و یر 
وروی الازرقي في «کتاب مكة» باسناده عن عثمان الأسود؛ 
قال: «کنت مع مجاهلء فخرجتا من باب المسجدء فاستقْبَلتٌ 
الکعیق فرففت يدي , فقال : : لا تفعل! إن هذا لفعل اليهود» . 
وروی أيضاً بإسناده عن قتادَة في قوله تعالی : «واتخدُوا من 
۳ ور ۶ 3 م ؟ و عمو شك 8 
مقام إبراهيم مصلیع»؛ قال: «إنما آمروا آن يُصَلُوا عنده. ولم يؤمّروا 
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بمشحه ولقد تكلَقَتْ هذه لام شيئاً ما تكلْقئهُ الأمَمْ قبلّهاء ولقد در 
لكا بعض امن زا اه وأصابعَةُء فما زالَتُ هذه اند تمسحُه حتى 
لول وانماح». 
۳ - فصلٌ 
في رجب [والأشهر الحرم] 

نکر او الاشهر الحرم وخصائصّها وصیامها وقیامها, وهل 
أحکامها منسوخة أم لا؟ 

قال اله تعالی : «إِنَّ عل الشهُورٍ عند اله ْنَا عَشَرَ شَهْراً في 
تب اله يوم حل الوا والازض ينها ةر وهن: : ذو 
الْقَعْدَقَ وذو الحجت. والمحرم ورجبٌ. 

ومعنی «خرم6 : تُعَظُمْ انتهاك المحارم فيها بأشدٌ مما نم 
في غیرها . 

وکانت العربْ تُعَظّمُها حتى لو لقيّ الرجل منهُم قاتل أبيه؛ لم 
یج وكانوا يسمُونَ رجباً: (مُنْصِلَ الاسة)؛ ينزعُون فيه الأسنة من 
الرُماح ؛ توف للقتال . 

واصل هذا اللفظ من (الحرام )۰ و(الحرام): المحظورٌ بعض 
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حول لام حرامٌ؛ لحظر نكاجهاء والخمر حرام ؛ لحظر شرابها 
والانّخاذ لها والمُعاملَة بهاء والمسجدٌ الحرامٌ؛ لحظر صیده وسك 
الم فيه وابتذاله بما تذل به غيره . 

وأا وه تعالى في أو ل (براءة): «فإذا ال الاشهر 
الحرمْ. . . 4؛ ففیه قولان : 

أَخذُهما: أن المراد بها هُذه بعینها. 

والاني: نالسرا بها لأربعة التي حمل لله لهم أن يسيحوا فيها 
امین وهو قول تعالی : فسیحوا في الأرْض أَرْبَمَة نهر وهي 
عشرونْ من ذي الحجّة ة والمُخرم » وصفر» وربيع » وعشر من دبیع, 
0 قال ا 

ا تظلموا هن انم ؛ فقال ابن عبّاس : 

TT 

وقال قتادَة : دبل فرعا على ار الحرم ؛ لعظم أمرهاء. 

ّلا تظلموا في هن کم »؛ قال ابن عباس : «باستخلال. 
القتل . والغارة في میم شهور السن». 

وقیل في التفسیر: طقلا تظلموا فیهن ألْفُسَكُمْ4؛ في الاشهر 


۸٩ 


الحرم ؛ بالعَملٍ بمعصية الله تعالى» وترك طاعته». 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارٍ: ولا لوا حلالها حرامًء ولا 
خرامها حَلالاً؛ كما فعل هل السرك وهيّ النْسي 6». 

قال قتادة: «ِنْ العمل الصالح الاجر أعظَم في الاشهر 
سم ۰ للم لب هن أعظم ین الم فیما وان ون 
کان الم على کل حال, عظيماٌ ولکنْ الله تعالى يعظّمٌ من أَمْره ما 
شَاءَء ويصطفي من خلقه من شاء». 

واختلف العلماء في تحریم القتال ر في الاشهر الحرم . 

فقال قتادَةٌ وعطاء الخراساني : «كانّ القتال كبيرة من الکباثرفي 
الاشهر ارم ۰ ثم يځ وجل لقتال فيه ؛ لقوله تعالی : رت 
المشرکین کافة كما یقاتلونکم كاده ؛ یقول: : فیهنْ وفي غیرهنْ». 

وقال لزهري : «کان الني كل بحرم التال في الاشهر الحرم 
ہما نو الله تمالی من تحریم ذلك حتی رت هبَراءَة من . 

ل قتال المشركين» . 

بام إسحاق: «فسألتٌ سفيانَ لور عن القتال في 

له الحرام ؟ فقال: هذا منسوخ» ولا باس بالقتال. فيه وفي غيره ؛ 


۹۰ 


أن اي زا هوازنَ تین وثقيفاً بالطائف» وحاصَرَهُم في شوالر 
وفي بعض ذي القعدّة» . 

وهذا واضحٌ في استخلاله ونسخه . 

وقيل : إن یز منسوخ . 

قال ابن جريج, : خلف عطاءٌ بن نُ ي دساح بالله : مایحل 
ناس أن يغزوا ف في المحرم » ولا في الاشهر ر الحرم ؛ إلا أن يقاتلوا 
فيهاء وما سخت». 

قال ابن حبان : «نْسَحَتٌ هذه الآيةٌ کل آية فيها رخصّةٌ . 

»نم فصل صيايها: 

فروى بو هريرة أن ابي يك قال: : فصل الصّيام بعد شهر 
رمضانَ شهز الله المحرّم. > وان أفضل الصّلاة بعد المفروضة صلاةٌ 

من اللیل » رواه ه مسلم . 

قال شمان بنُ حکيم, : وسات سعيق بن جب عن صیام 
رجب؟ فقال: أخبرني ان عباس و اي و کان يصيمٌ حتى 
نقول : إنْهُ لا یفطل ويفطرٌ حتی نقول :اه لا يصوم» متفق عليه. 

وروی مالك والبخاري ومسلمٌ عن عائشة أن الم یو ما كان 


لك 


ا و 

زرف ابن واج 1 عمر بنَ الخطاب كان يضربٌ الرتعسین 
لین يصومون رجا كله . 

قال أبو محمد ین بي زید : «وكرة ابنُ عباس, صیام رجب كله ؛ 
خيفة او يرى الجاهل اف 

وروي أن بنَ عمر كان إذا ری الاس وما و ارجب؛ کر 
وقال : «صوموا منه 4 وأفطروا؛ اّما هو شهرٌ كانت تم أهل 
الجاهلية» . 


وروی افاكهي في «کاب مكةة باه عن شبن ال 


م ۶۶ 


قال: رای الطاب رضي الله عنهُ يعوب آيدي او اک 
لاس في رجب | إذا رفس نها حى يَضَعُوها في العام رل 
كُلوا؛ فان رجباً كان أهلّ الجاهليّة يعظموت . 

لت هذه الآثارٌ على أن الذي في أيدي النّاس من تعظيمه ما 
هي رات من بقايا مقود الجاهلية . ۱ 

وقديماً حرف العام على الخاص: هذا ابن عمر كان یکره 
صوم رجب که ما حذراً أن يق لام فروض وما حذراً 
أن تفه سه ات مت فقال لاس : حرم اب عمرٌ صيامٌ رجب . 


4۲ - 


وغذا التحرب یف دیدن الثاس اليوم. وال المستعاقٌ! 
کو وو 


وفي الجملة : أنه يكره صوه على أحد ثلاثة أوجه : 

أله إذا خضّه المسلمون بالصُوم, في کل عام ؛ یب العوام 
و - مع ظهور صيامه - أنه فرض كرمضانٌ . 

أو: أ سن نحص السو بالوم کالستن الراتبة . 

أو: أن الوم فيه مَخصوص بِفَضْلٍ ثواب على سائر الشهور, 
جار مجری صو عاشوراءء وفضل آخر الليل على وله في 
الصّلاٍء فيكونٌ من باب 0 السنن والفرائض » ولو 
كان من باب الفضائلٍ 1 س عليه الم أو قله وم في العُمُر؛ 
كما فمل في صو عاشورات وفي ال ب الغابر من اليل » مالم 
یفقل ؛ بطل كوه مخصوصاً بالفضيلة ولا هو فرض ولا سن بائفاتي, 
فلم يبق لتخصيصه بالصيام رجف فکره صیامه لو عليه ؛ ثرا 
بل بافراض, والستن الراتبة عند 2 

فان اب امرو أَنْ یصومهُ على وجو نوم فيه الذّريعةٌ وانتشارٌ 
الأمر حبّى لا فرضاً أو سئة؛ فلا باس بذلك. 


-۳- 


6 فصل 
في جوامع من البلتع, 

روى محمد بن وضاح ؛ قال : كان نافع يكره الح مم الإمام. 
حينَ یقرا: انا رم الأغلى 4 ونحوه وكرهَهُ سفيانُ» . 

زقال المعرورٌ ین رید : : جنا جْابأمع عمر ین الخطاب» 
فلقينا مسجداًء فجعل ناش يصلُونَ فيه فقا عمرٌ: اھا الناس ! 
ما هلك مَنْ كان قبلكُم بانباع, مثل هذا حتى اتخذوها بیع فمَنْ 
عرص له فيها صلاة؛ فليصلء > ومن لم تفرض له صلاة؛ 
فلْيَمْضِ ». 

وروی مالك : «أنّ عمر بن الخطاب ضربٌ المنكدِرٌ على صلاةٍ 
بعد العصر . 

وروا غيرءُ: «فقیل لهُ: أعلى الصّلاة؟ قال: «علی خلاف 


م 


السنة» . 

وقال اب عباس : قال لي النبي ل غداة العقبة وهو على 
راحلته : «هات الْقُطْ!». فلقَطتٌ له حَصيات مث حصى الحْدّف» 
فقال : «مثْلُ هذا ثلات مرّاتِ ‏ واكم والعُلوْ في الدّين؛ فإنْما هلك 


ت۹6 


ناغم بلقني الیه. 

وقال مالك في «المدونة» : «بلّغني 93 بعض أصحاب النبي كل 
كانوا یکرهون أن يتر الرجْلْ العمل يوم الجمعة؛ كما ترکت الیهود 
والُصارى في السَبْتِ والاحد» . 

وروی أستادُّنا القاضي أبو الوليد في «المنتقى» أذ ان عمرٌ 
جضرٌَ جنازة, فتال: رن بها وإلا رجعت!». 

انظروا رجتگم ال لما رك الإسراع - وه سه- + هم ابن 
عمرٌ بالانصراف. ولم یر أن قيراطين من ال جر بقيا بترك سنّة من سنن 
انب ! 

وسل مالك: هل يقل عند أضجيّته : الم منك وإليک؟ 
فقال : «لاء وهذه بدعة». 

قال مالك بن أنس : دولیس أيضاً هذا موضعٌ الصّلاة على الیع 
كك . 

قال مالك بن نس : «وقولُ الثاسٍ : يبدأ بيمين اش ؛ 
بدعه . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ لكَعْب : «ما أخوف ما 


۹4 


تخاف على أمّة محمد ۲9۶ قال: الم مضلین. قال: صَدَفْتَ 2 
أسرٌ ال ذلك سول الله له . 

وقال سهل بنْ عبد الله : «آخرٌ عقوبة عاقب بها ال هذه 
لام : كفرٌ الم واستحسان المساوی»». 

وقال مالك رحمة الله : «دخلتٌ يوماً على ابن مُرْمُر فذکز شرائعٌ 
الاسلام ۰ وما انتُّقصّ من وما يُخافٌ من ضيعته. . وان دموعَة 
تسیل على لحیته». 

قال مالك: «وأيّرنى مد دَخَلَ على ربيعةء فرجده بیکی) 
فقال: ما كيك؟ حلت عليك تُصيبة؟ قال: ل ولكن اشتلی من 
لاعلمَ نت وظهر في الإسلام. مر عظيمٌ» . 

وقال يسار أبو الحكم : مرج رهم من الها ؛ منهم مفضد 
وقذر وین تب حتى نوا مسجداً با قريبامن الكوفةء فوضعوا 
جراراً من ماو وجمَعوا أكواماً من الحَطْباء للشبیح ٠‏ ثم أقاموا في 
مجلم يتعبّدونَ » وترکوا الثامس» فخرج إليهم 3 مسعودء فقالوا: 
مرحباً بأبي عبد الرحمن! انزل! . فقال : والله ما أنا بنازل ر حتى يم 
مسجد الحَبال غذا. فهدموا, ‏ قال لهم: واش نكم لتمسكونَ 
بذنب ضلالةء أو آنتم ا کان قبلکم؟ أرأيكم لو أن الناس 
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کلم صنعوا ما تفت ؛ من كان يجمَعُهم لصلاتهم في مساجدمم» 
ولعيادّة مرضاهُم» ولدَْن موتاهُم؟! فردُهُم إلى الناس ». 

وقال این مسعود: إن منکز اليوم ا ما جاؤوا بعد 
رن معروفف اليوم لمُْكَرٌ قوم ما جاؤوا بعد . 

وقالٌ حسان بن عط : این قوم يُحدثُونَ في دينهم بدعةٌ؛ إلا 
رع الله من دينهم من ال مثلهاء ثم لا يُعيدُها عليهم إلى يوم 
القيامة) . 


وکان عدا الخطاب رضي الله عنهُ یثهی الإماة عن لبسٍ 
ال زار؛ يقولٌ : ولا ی یهن بالحراره 

وقالٌ لابنه عبد 8 مرن جاریتقك لبشت الازاز؟ لو 
رأيثهاء لأوْجَعْتُها ضرياء . 

ولو أن هذه سر ولکن فهموا 3 مقصود د الشرع المحافظة 
على خدودي ولو لا يظن الاس أن الحرّة الم في السثر سوام 
فتموت مه ونحی بدعةٌ . 


وقال الحسن : وحسبٌ المرء من وخر أن یشاز إليه بالأاصابع 
في دينه أو دنیاه» . 


لاق 


فقيل : يا با سعيد! لاس ذا رأوك آشاروا إليك بالاصابع . 

قال: «يقولونَ ماذا؟». 

قالّ: يقولونَ : هذا الحسن رجلٌ صالخ . 

فقال: «الحمدٌ لله الذي سر القبيح وأظهر الجميل؛ اما أريد 
بذلك البذع في الدين والفُسوق في الدّنيا». 

بر أن الشهرة ليست في الالح . 

قال عوف بن مالكِ الاشجعي : «نظرٌ رسول الله لل إلى لماع 
فقال: «هذا وان یرف العلمُ». فقال له رجلٌ: يا رسول الله! كيف 
رقم العلم وقد بت في الکتّب. ووعته القلوب؟ فقال: «ٍنْ کنث 
لاحبّك أفقة أهل المدينة». تم ذکز اليهوة والنُصارى وضلالتَهُم 

0 

على ما في أيديهم من كتاب الله تعالی» . 

قال عوف : رالا رگم بأل ذلك؟ یرف الخشوعٌ حتى لا يُرى 
خاشع». 

ومعنی قوله 86 : «غذا أُوانُ برقع العلم»؛ أي : قد قرب . 

وروی محمد بن وضاح : أن عمر بن الخطاب مر بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها الب يه لا الاس كانوا يذهَبونَ تحتهاء 


۹۸-۰ 


فخات عمر الفتنة عليهم». 

قال: «وكانَ مالك وغيرُهُ من علماء المدينة يكرهون إتيانَ تلك 
المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا فباة وأحداً . 

وفخل سفیان بت المقدس ۰ وصلّى فيو ولم يبع تلك الآثال 
ولا الصّلاة فیهك وکذلك فعلّ غیره أيضاً من دی به». 

ال محمد بن رضاح «فکن من آمر هو الوم معروف عند كثير 
من التاس, کان منکراً عند من مَضى » وکم من متحیب إلى الله بما 

مه ور 1 

يبغضة الله عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده من وكل بدعة عليها 
زين وبِهُجَمٌ . 

3 ار 0 1 

وسيل سفيان الشوري عمّن يقرا قل و الله أحدٌ»؛ ؛ لا يقرأ 
غيرهاء و وقال : دما انز القرآنُ قرا ولا يحص شيء دون 
شيع وائما شم تمه وم ينا عم مثل هذا . 

سل مالك بن أنس عن قراءة فل هُو اله أحد4 في ركعةٍ 
مراراً؟ فكرهَة وقال: «هذا من مُحدثات الأموره. 

وقال الاوزاعي : «بلغني 9 من اببَدَّعَ بدعةّ؛ عله الشيطانٌ 
والعبادةء وألقى عليه ه الخشوع والیکاء ؛ لكي یصطاد به» . 
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وقال بمض الصّحابة : شد الاس عبادة مفتونٌ. واحتجٌ بقول, 
رو و و 92 و 

النبي كي في الخوارج : «یحقر احدکم صلاته في صلاته. وصیامه 
في صیامه. يقرؤونَ القرآنَ لایجاوژ حناجرهم. يمرّقونَ من الدّين 
مروق الشهم من الرميةه : 

وقال حذيفةٌ : «کل عبادة لم يتعبّدْها أصحابٌ ال ل فلا 
تَْبّدوها؛ فان الأول لم يَدَعْ للآخر مقالء فاقوا يا معشر القراء! 
وشذوا بطريق من کان قبلكُم». 

وقال مجاهدٌ: كنت مع ابن عمره فرب رجل في الظهر أو 
العصرء فقالَ: احرج بنا؛ فان هذه بدعةٌ». 

ومعنى التُشويب: هؤلاء الذينَ يقومونَ على أبواب المساجدء 
فینادون : الصلاةء E‏ ۱ 

* ومن البدع اجتماعٌ الاس بار ض الاندلس على ابتیاع 
الحَلُوى ليله سبع وعشرین من رمضان . 

* ومن البدع قراءة القاریء يوم الجمعة عُشراً من القرآن عند 
خروج السلطان. 

وكذلك الدّعاءٌ بعد الصلاة. 


ل عللأه 


وقراءة الحزب في جماعة . 

وقراءةٌ سورة الکهف بعد العصر في المسجد في جماعة. 

وکذلك قول مَنْ یقول عند قيام الإمام في المحراب قبل تكبيرة 
الإحرام : الهم آقنها وأدمها ما دامَتِ السّماواتٌ والارض! 

وهذا دعاء المُحال ؛ لن ما بقي لقيام السّاعَة آقل ممّا مضى + 
بدليل قوله لل : عب أنا والسَاعَة كهاتين», وقَرّنَ اباب 
والوسطی ‏ متفق عليه . ۱ 

* وم البدع : انح الألوان والأكلٌ على الخوان. 

واستعمالٌ الطيب في آنية الفظّة ‏ وبرج بن الوليمة عند رؤية 
انية الفضة 1 

#ومن البدع : الانذاز للعرس وللجنازة؛ للمباهاق والتفاخر 
لکثرة الئاس . 

وكذلك الإنشادٌ ورفمٌ الصّوْتِ عند حمل الجنازة. 

* ومن البدع : السؤال في المسجد والكلام ولا سيّما 
والإمامٌ يخطبٌ للجمعّة. 

وكذلك الانذاز للصّلاة قبل الامام. وبعله. 


۱ 


وعَمَلُ الوابيت للمؤتى . 

وَحَفْرٌ القبر دون لحد. 

وكذلك الاجتماحٌ لغير ذكر الله في المسجد. 

قال: وأرى أن يُقاموا من المسجد إذا اجتمعوا فيه للقراعة في 
يوم الخمیس أو غيره. 

قال مالك في «مختضر ما ليس في المُحْتصَره: دولا نتب 
المصاحث بالدهب. ولا تُعَشْرٌ بهء ولا تروق». 

قال: و قا ور والذي يقرأ السورة من أخرها إلى 
لها یب . 

قال أبو وائل : جاء رجلٌ إلى ابن مسعود» فقال: إن رجلا يقرا 
لقرآن منكوسا . فقال: ذلك منكوسٌ القلب». 

قال : دولا ید على القبور مساجده ویکره نی على القبور 
بالحجارة» . نت 

قال ابن شعبانْ: «معناه البلاطة التي یش فيها عند رأس 
المیت». ۱ 

واعلَمْ أنّ ال جَعَلَ حجراً عند قبر عثمانَ بن مظعونء 


۲ 


وقال: دنعل به قبر أخي . وف إليه من مات من أهلي». 

وهذا دليل على ا [الحجر على القبر] علام 
وخل قول مالك على ظاهره» أن لا نى القبود بالحجارة ؛ لأنه قد 
ثبت 3 قبر رسول الله و وصاحبيه مبطوحةٌ ببطحاء العَرَصّة 
الخمراء. 

روا أبو داو في «السنن» . 

ولا تسم بقبر النبيّ لاء ولا یمس كذلك المنبرٌء ولْكنْ دنو 

من المنبرء یلم على اي ثم E‏ 
7 - وقیل ی طفن - ويصلي ركعتين قبل السّلام عليه 

وقيل : : واس سم أن يُسَلَمَ عليه قبل اَن يركَم». 

قال: «ويكْرَهُ السّجعٌ في الدّعاءِ وغيره» وليس من كلام 
الماضین» . 

وروی ابن وهب عن رو بن ليأ ان عرض عليه تا 


فيه سبج عن ال وعن أصحابه ؛ قالّ: «کذّبول » لم ي نکن سول 
الله ب ولا أصحابهُ سجاعین» . 


۲ 5 200 لك ام 
وروی البخاري في «صحيحه ان ابن عباس قال لعبيدٍ بن 


رز 


مر : «افْصص يوما ودعٌ يوماًء ولا تمل الناسش. وی لجع في 
الدّعاءِ؛ فان النبيّ يك وأصحابه لا يفعلونَ إلا ذلك»؛ أي: تر 
قال : «ولا يود بالجنائز على أبواب المساجد» . 
قال: دولا باس أن يمي في الخال يكر ذلك في مق 
قال : دولا بُصاح علیها في الظريقي». 
قال : دولا یی المسلم بقريبه الكافر؛ لقول الله تعالی : ما 
کم من ولایتهم من شي . 
قال: دولا أعرفٌ رش القبور بالماء حن یر من دفن الميّت» . 
قال: دولا باس أَنْ ينزل في القبر یه ونعليهه . : 


٠6‏ فصل 
في التعزية 


اعلم أن النُعرِية لأهل المصيبة سُنةٌ مرب فيهاء والعزاء من 
حين یموث المیث إلى أن بُذفْنَ وغقیب الدّفن» وبه قال الشافعي . 


وقال آبو حنيفة والشوري : دلا يُعَزّى بعد الدّفن ؛ لان الذُفْنَ عاقب 
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آمره» وکما لو طال الرمان» . 
فحصل اثفاق أبي حنيفةٌ والشافعيٌ على أله لا یی بعد الدّفن 


إذا طال . 
ری الکبیر والصفیز, والرجل والمرأةٌ؛ الا ان تکون شابةً ؛ فلا 
یعزیها إلا ذو رحم . 


قال علماؤنا المالكيُونَ : التَصَدّي تزا بدعةً ومكروة, فأمًا ان 
قعدّ في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدّى للعزاء؛ فلا 
اش وه لما جاء لني لي جعفره جلش في المسجد 
محزون وعزاة ايم متفق عليه . 

قال مالك : «ولا باس أن يعت إلى أل الميّتِ طعام» وسواءٌ 
فيه القريبٌ والبعیدء وذلك أن لني يل لما جاءة ني جعفر» قال: 
اصنغوا لآل ر جعفر طعاماً؛ فإنهُ جاءَهُم ما یله عن . 

وغذا الطعامٌ تخب عند معظم. العلماء؛ لا ذلك من الب 
والتقرب للاهل والجیران» فکانٌ مستحياً. 

فا إذا أصلح هل المیّت طعاماً روا الاس إليه فهو بدعة 
ومکروه. لما روى أحمد وابن ماجة عن جرير بن عبدالله البجلي 
رضي الله عنه. قال: كنا نری الاجتماع إلى أهل الميّتء وصنعَة 


KLE 


الطعام من النياحةء . وهذه المسة ممًا وان عليه الشافعي . 
وقد روی أبو داودَ في «السنن» أن النبيّ كل قال: «لا عقرٌ في 
الاسلام ». ۱ 
وذلك أنه كان هل الجاهليّة یغقرون الابل على قبر الرُجل 
الجواد یقول ون : جازیه على فعله ؛ لا کات يعقرُها في یرای 
فیطمنها لاضیات. فتحن نعقرُها على قبره؛ لبأكُلها لير وبا 
فیکون مُطعماً بعد مماته؛ كما كان مطعماً في حیاته . 
ی 
[التصَبر] 
اعلم أن التصبرٌ واجبٌ» واظهازالجزع حرامٌ» الاة حرام 
والبکاء مباخ : 
فما الَبر؛ فالقرآنُ جميعٌه دل عليه: 
قال اله عر وجل : «الذین إذا أَصابتهُمْ مُصِيبةٌ فَانُوا اه و 
إليه راجِعُونَ » . 
ثم وعد عليه ما علمْتَ كما في قوله تعالى : #إنما يوفى 
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الصابرون أجرهم بغیر حساب> . 

وقالٌ تعالی : لاما أصابَ من مُصَِةٍ في الأرض , ولافي آشیکم 
إل في كتاب من قبل . . .© إلى قوله :کي لا تسوا على ما اگم 
ولا تفر بها ناکم . 

نم لزع ؛ فليس هو إلا مرارة القّد. ومضاضّة لمعل + فان 
هذا مركورٌ في الجبلّف إا المذموم إِظهارٌ ما لا ينبغي إِظَهارَهٌ 
بالقول والفعل . 

وقد قیل لبعضٍ الحكماء - وقد ظهَرٌ عليه الحزد والجَرْم -: 
أن نابو نيك . فقال: لیس بإذني دَخَلَ. 

۳۳ النياحةٌ ؛ فحرام : 

وقال التي كلل : ولس بنا من لطم الحدوةء موی 

ومن «صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري قال : قال النبي 

: «لیس مثا من حَلَقّء ومن سَلْقَ ومن خرق» . 

وقالٌ الرسولُ عليه السلام : «تُكْسَى النائحةٌ يوم القيامة سربالً 
من قطرانٍ» ودرعا من جرب». 


رواة مسلم في «الصحيح». 


۱۰۷ 


وفیه أخبارٌ كثيرة عن الرسول كل؛ ان ذلك یه اهْظلم 
والاستغاتّة على الله عر وجل ء وفيه تب بالاستعداء. 

وما فعَلَهُ الله تعالى ؛ فهو حقٌّ وعدلٌ . 

وکذلك لا يجو الصاح على المي والدّعاءٌ بالويل والثبور. 

َأمًا البکاء من غير شيءٍ من ذلك؛ فهو مباح. 

الیل عليه اي يك لاب إبراهيم في جنجره وان 
نز فبكى عليه. وقال: «تَدْمَعُ العينٌء ويحزنٌ اقلت ولا تقو إل 
ما يُرْضي الوب وا بك يا إبراهيمٌ لمحزونون» متفق عليه . 

وروي أن انب كله فاضت عیناة» فقال له سعدٌ : ما هذا يا رسول 

ی یا ل ق و 8 5 58 

اله؟ فقال: «ها رحمةٌ يضَعْها الله في قُلوب مُن يشا وما رم 
الله من عباه الرحماء ‏ 

فإذا ثبت هذا+ فإنَّ البکاء مباخ إلى أن تخر الووٌ» فإذا 
خرجّت؛ كرة البکاء؛ لما روی جابر بن عَتيك؛ قال: 

جاء رسولْ الله يكل إلى عبد الله بن ثابت یصوده, فوجَدَهُ قد 
غلب. فصاحَ به فلم یج فاسترجمٌ اي وقال: علا 
عليكٌ يا أبا الربيع ». فصاح النُسوةٌ وین فجعل این عَتِيكِ 


۸ 


سكن فقال اي لل : «دَعْهنَ؛ فإذا وجَبَ؛ فلا تين باك 
يعني مات . 
۷ - فصل 
0000 
قال فا «وأكرةٌ 4 وهو سا ا والنْساء؛ لما 
فيه من تجدید الحزن» . 
قال: «ویکره المبیت في المقبرة لما فيه من الوحت . 
الم هو الاجتماعٌ في الصّبْحَة وهو بدعةٌ منكرة لم يُنْقَلُ 
فيه شيءٌ . 
وكذلك ما بعله من الاجتماع في الثاني والثّالك والسّابع 
والشهر والسنةء فهر طامّة . 
وقد بلغني عن تم أبي عمران الغعابي - وكانٌ من أئمّة 


المسلمين - - أن بعض أصحايه حضر سُبحك هجر شهرين وبعض 
لالث» حتى استعان الرّجلُ عليه با وراجَعَهُ وان استتابة أل 


یعود. 
قله 


ما مایق فيها من المع والبخور؛ فتبذیر وسّف. ون 
الوصيٌ من مال الفركة؛ من وسقعث به عدالّه» واستأّف 
الحاکم النظر في الوصاية . 
۸ - فصل 
م 
[خروجٌ النساء للجنازة] 
ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خرو النْساءِ لائباع 
الجنائز. 
قال مالك : «واكْرَهُ أن تخر النْساءً إلى الجنازت. وان كان من 
أقار بهاء إلا الأبوين والزّوجَ والولد والأخوة» . 
قال مالك : دولا ينبغي لها أن تخر فیمن عَداهُم ؛ من عم أو 
خال,» أو غيرهماء فا الصّلاةُ؛ فإذا خضرث؛ جار لها الصّلاةٌ على 
الجنازة» . 
.و 
۹ فصل 
[الجنائژ] 
قال مالك : «لا يون بالجنائز على آبواب المساجد. ولا باس أن 


۰ - 


يمشي في الخلي یذگز ذلك في سفیةه ولا بصا عليها في 
الطريق» . 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعن . 
وقد یکی عن أبي حنيفة أنه قال: «یجوژ أن يُنادَى على 
المّت». 
وش يعني ما يفعله الاس لوغ بأرض مصر من یلع 
يدي الجنازة؛ من حين يخَرُجُ الیّت إلى أن يتم من دفنه. وإنّما 
E‏ 5 ۶ 3 
يعني : إعلامٌ الناس في مثل أبواب المساجد» ومجامع الاس . 
ودلیلشا ما روي عن حُذيفة بن اليمان؛ قال: وإذا مث؛ فلا 
نمي ؛ فإني سمعث النبيّ يك بان هاتين هی عن اي ». 
قال عبد الله بنُ المبارك : «تأويلُ ادا على الميّت». 


وال أعلمْ وأحکم ۱ 


عكاكلكه 


قصة أصحاب الست 
نبذ فى سد الذرائم 


7 
سياق حدیث الغربة وشرحه 


الباب الثالث : منهاج الصحابة فى انکار البدع رگ ل 


سياق الأدلّة والآثار على هذا 


الابتداع سيت للتفرق والتنازع EARNERS‏ 
الباب الثاني : ما اشتملتٌ عليه السنة من التحذير من الأهواء . 


باب في صلاة التراويح 2111111111 


إيراد الأحاديث الواردة في المسألة " ANE ES‏ 


۲۹ 
١‏ شرح هذه المتون ووجه الجميع بينها e‏ 
۲ -فرع : هل الأفضل صلاتها في البيت أم في السجد لق 
۳-فرع : صلاتها في البيت FES‏ 
6 - فرع : عدد القيام م لس Ese‏ 
۵ فرع : وهل يمهم في المصحف ۳ 
5 - فصل : القنوت و و ان ل نس وی بو ۱۳۷۲۰ 
۷- فصل : ختم القرآن 0 a‏ ده 3 ۳۸۵ 
۸- فصل : في توجيه غذا الأصل e‏ 
9- فصل : شيعوعة افثل لا تدل على جوازه E ss.‏ 
۰ - فصل : كيف يدخل الفساد على عامة المسلمين ا 
الباب الرابع : نقل غرائب البدع وإنكار العلاء لها 000 O‏ 
۱ - فصل : القراءة بالألحان NLR A‏ 
؟ - فصل : في معنى الألحان O RE a‏ 
۳ فصل : ما لا ينبغي في قراءة القرآن EE‏ 
6 - فصل : التفقه في القرآن Ee Sa‏ 
ه ‏ فصل : كتابة القرآن ARI‏ 


Teh فصل : في رفع الصوت في المسجد‎ - ٩ 


۱ - فصلٌ: في منتصف شعبان 0000 
۲ فصل : مسجد مكة E Se‏ 
۳ - فصل : في رجب والأشهر الحرم 5< 
١4‏ فصل : في جوامع من البدع E‏ 
الغلوٌ في الدين ساس لواف لوا 


5 فصل : التصبّر ب د 


- ۱۱۲2 


